فاح السَّذ 
تتا لقاينع لاز 
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ته ه- اساتذة اتلغة العر سد‎ 
به من‎ 


نالور التو ادبن اقا متم 
سات اشاس ع فت إقرن وك مورةام كر 


رر جهزة ا لحنعى ٠‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرانئي -5375060 2 521578074©) :1 أنلا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 50©/1152003_0015.)//:ومغط :لرهروعاع1” 


ولد للجهَاةٌ ( 
لعل أصدقّ ما يوصف به بطل هذه القصةٍ أنه وَلِدَ للجهاد . 
فقد نا فيه حب الجهاد منذٌ تُعومة أظفاره » حنَّى أصبح معشوقة 
ار 
0 تشعْفْ 0 ْو الطفولة م ومراحر 0 الصا : وشتعر 
الشباي». بواغان. يفت بخْوضٍ المعارك » واقتحام المخاطر » 
ودخول المُغامرات . . وقد واتته الفرصة » وهو ىق أ رم 
محدو » وقمة التصاراك . أن يحظلى بمسرات الشباب »ع .يوم أحيّته 
نت مللش السّاوٍ» فأبى أن يخضع قار قلتر هرانا حدر امنا 
0 أن يشكلة عل 
ل ا 
وعلى الرغم من أنه َع قَْ الراك التَرَف » وترعرع فى أ 
الحم » إذ كان والدّه والياً على البصرة » يتقاضّى و 
الؤلاة » وكان هو قائداً فى مطلع_ شبابه . يتقاضى مكافأة القواد , 
فإنه م يرك إلى الدّعةٍ » وم يُخِْدْ إلى الرفاهية » وإنما آثر السيرٌ فى 
طريق المتاعب والمشاق والأهوالٍ » لأن لَذَّة الجهادٍ كانت تُسيطرٌ 
على نفضيه » وتستولى على وجدانه . 
)١(‏ شغفت نفسه : دخل فيها الحب . (5) مراح الصبا : شدة نشاطه . 


(ه) الأفياء : الظلال . 


فا" 


ولولا اماه العميق بأنه خْلِقَ لحياة أَُسْمَى من الحا الناعمة 
الترفة ا أَلَحَفَ 5 . على الحَجّاجٍ أن يَننَظِمّ فى سلك الجندية » 
ليشت فى قال الخوارج. رولك عله نويا ب التفل + وعرضببى 
ناعم الُود ؛ عد الا ا 

ولم تسم" فها رُوَىّ من أخبار الفتوحات 0ق تو 'قيادة 
الجيوش فى سن باكرة » وانتقل من نَضْرٍ إلى نصرٍ قبل محمد بن 
القاسم ٠‏ الهم لذ أمامة بن ويك الذى تمد هو التعر “معلا 
فذا للقيادة السسكري لبارعاد الشباب . على أن يوضع قى 
الاعتبار أن أسامةً خاضٌ معركةً واحدة ضدّ الروم على حدود 
الشام . أمَا محمد بن القاسم فقد خاض معا كيم 5 


اتاسنا مقف القار نل ون العابيى القائديُن » وإنًا 0 
الإشارة إلى حقيقة هامةٍ » وهى أن محمد بن القاسم » لو قيس 
عمره بغدد المعارك التتى خاضها وانتصر فيها » والوقائع التى دَحَرَ 
فيها خصومة , ومزقهم شر مُمزقي ؛ لانتهينا إلى نتيجة لا مراء 
فيا » وهى أن ابْنَ القاسم يُحتل أعلى مكانة للطلائع ابرق من 
أبطال التاريخ . . 


0 ألحف : ألح 00 
0 الاهاب : الجلكد . 


إدَالقدرٌ شاء أَنْينيِجَ من حياقٍ هذا البطل قصة رائعة المهابة 
والخلال . . حافلة بالمغامرات + والانتصار » والحب + واللحد : 
والنهاية الحزينة . قصة إنسانٍ رفض أن بيعي ن حياة الآخرين مها 
1 فا من رفاهة ولعي + وإنما عاش ضاة ع أل كن 
بالمطامح البعيدة . . بالآمال الصّاعدةٍ . بالأهداف التّى لا تحدها 
افاق . . حتى وهو قى سيجنه بمدينة «واسط » ينتظر مصيرة 
امحتومّ » كان الشجاعة تَفْسّها : والََات ذَاتَهُ » والصّبرٌ فى أجل 
معانيه . . وهل الجهاد ف حقيقته ك8 وجوهره إلا الشحاقة 
والثبات والصيرٌ. . 

أما كفايتهُ الحربية فى ميادين القتال . . فى ساحات الجهاد . 
بِينَ مَخَالْبِ الهَوْلِ » وبرائن الموت . . فقد كانت فوق ما تَتمثّلُ 
ع الخلاقة م١‏ ن صوّر البطولة والإقدام . 

لقد خاضٌ إلى جانبب معاركه العديدق فى السَّدٍ : معركتد. 
انلقن اق الشس والمواوةء سريف الختتل والجدان ٠‏ وكلناما 
فوق كان الاو اراخار الإدبييه مات أهلٌ المدبنتين 

ىالا واه جَدّرِ مُحَصَّنةٍ ل فضلا عن انهم 552007 
متمرنيون ارق له ينين بالطاعة لأى حاكمٍ ف السند » 
ساعد لاقي اه امياد لعزي : 

ماذا فعل محمدٌ بن القاسم فى أثناء اقتحام مدي الديبل ؟ 
أعلنَ عَلَيّها حربًا تفسية . إذ هاجمها أولاً بأخطر المعدّات 


١ 


الحربية » وكانت تتمثلٌ فى المَنْجَنِيق الضخمة التى هدم بها الصَّمْ 
الكبيرٌ فيها » ومن نَم هّبطت الروح المعنوية عند سْكَانِ المدينة » 
حاروا امسلمين تفوس بائدة » وقلوب يمه الع . دارم 
من أنهم يفوقون المسلمين عددًا وعتادًا » فا نهم أدركوا أن لا قل 
0 بمقاومة ابن القاسم وجنودو » وكان استسلامهم 002006 
حتميّة تفرضها ظروف القتال ! ! ش 

زقاءف اك كاءك ا 0 ف عهد 
الوليدو بن عبل الكو أن يتم فح اسن والأدلْيٍ فى فترق واحدق ء 
وإدالات غزو السَندٍ قد بدا قبل الأند لين بغلاث ا ( ل 
حظ طارق بن زياد فاتح. الأندلين كان أعظمٌ من حظظ مُحماد بن 
0 فاتح السند ؛ لذن ابن ام 2 سبب مؤامرة خسيسة 
ات ة من المؤرخين يحجمون عن كتابة تاريخه ى ذلك 
2 

ولكن ما لبثك التاريخ أن نفض .م غبار ذلك الجحود » 
ودرّن يين صفحاته لابن القاسم أروع كين للكطال 
الفانحين . . وت ابن القاسم محدًا وتخليدًا أن يقَالَ عله : إن 
وَلِدَ لْجِهّادٍ » وعاضَ فى ساحاته » ومات ميئة امحاهدينَ » ولحق 
بقافلة الا برار. 


0 نفض‎ )١( 


من الطائف إلى العراق 


"صحا ينه إن «القاسيم ذات يوم ؛ ركان طفلاً عَضّ 
الإهاب . فوجد أسرتهُ تستعد للرّحيل . . وقف برهة يتأمل أبويه 
وهما مُبمكانٍ فى جَمْع ما لَدَيْهمَا من أثاثٍ ومتاع ومُوْن . . نم 
0 ل 

- إلى أيْنَ تحن ذاهبونَ يا أبى ؟ 

1 القاسم كيف ابنه وقال لَه ٠‏ 

- إِنْنا مسافرون إلى العراق . 

قال الطَّمَلٌ 

- ماذا تَفعَلٌّ هُتالكَ ؟ 

- سنقيم فى البَضرة. . لأننى نت واليّا عليه . 


م 


قال الصبى : 


- ومتى نعود ؟ 

قال الأب 

- إنك ستجدٌ 00 الأسوالى اه م 
ساتين الطّائفي » فيها ما تَشتهِى الأنفسٌ من القاكهة . . وصخار 


ف مثا ل مك 00 بالاو والسيوف الخشيية . 


و 


قال الصبى : 
ع الم 5 2 #عاء 7 
- ولكنى أحب الطائف يا أبى . . وأحب أن أذهب معك كل 
يوم إلى الكعبة » وأنت تَؤْدى الصلاةً هناك . . وأحب أن أسمع 
منك سيرة الى وصحبه ا د أن 
أرى الأماكن التى كان يتردّدُ عليها النبىً ونش هنا عر 
طبع الأب قبلة حانيةَ على خد ابنه وقال له 
- سوف نحضرٌ يين الحين والحين لنزورٌ الكعبة » والأماكن 
البتى كان يَتردّدٌ عليها النبى افيا أترابك ان 


7 


افك دن الصّغير مده الكلات > "وفيت الدموع التى 
كدت تترقرق من ع ؛ ثم خرج ليودع ا وَلدَات ملعب 
قبل أن ار 0 رضم إلى 0 
5 57 5007 و 
سا2 0 ؛ ثم ذهب الأب إلى الكعبة وصلَّى عندها 
ركعتين 3 وسأل الله أن يوفقَه قَْ حياته الحديدة » وبعل ذلك 
3 5 و و 1 3 ساس 0ه 
استقلت الاسرة المؤمنة المطانا » واتجهت إلى العراقي . : ثم نزلت 
١‏ اه ل 
البصرة : حيث تولى القاسم عون هذه مدي العريقق.. , 
كان الحجاج ف اول عهدِه بإمارة العراق : وكاققة ثور 


. الاتراب : الذين ى سن واحدة‎ )١( 


5 
الخوارج رم تَمُوجُ رم فى كل مكان . ومن لَمّ فِنّ الحجاج قرر أن 
يحمدها بقوة السلاح ؛ وأن يَقَضِى عليها قبل أن تودى 3 
وفعلاً نشب القتال بين جيٍْ الحجّاج والمقاتلينَ من المخوارج 
ركان كل من يََُ أسير من الخوارج 00 
وقد قيِلَ فيمَن قِلَ آدمٌ بن عبل الرحمن الذى كان لله أثْرُ عميق 
فى سير أحداث هذه القصةّ : وق النباية الم التى ليها بطلها 
محمد بن القاسم. . ْ 

ونا هده القتلى من الخوارج ظ 1 العراق حر 
يُعلنو ُعلنون سخطهم على الحّجاج وعهده فى امجادييع وندواتهم 
عل الس مكل ا سيو د 11 

من أهل الشام وآله وشِيعتِه . وفعلاً قام ببناء هذه المدينة » وسمّاها 
مدينة واسط » وسرعان ذا قاض مهأ شوافيك للييع ‏ والشراء » 
"كان النعازالزدوما فين كل مكان:. 

لتقل القاسم وأنرتهة إل “المدينة الكديدة > وكآن: محمد بن 
القاسم عا لى صِعْر سنّه ) إذ كان فى حوالى الثانية عشرة » يلتق 
بالمقاتلين الذين ا الحجاج للقضاء على اعدائه » وفتحٍ 
البلدان المتاحمة 5 

ل د ان بجرى فق دَمِهم فى لقالا 


والمغامرات» كان ابن القاسم يعيش بروحه ووجدانه . تاه فى منهم 


. الخوارج : الذين خرجوا على على بن أبى طالب وصحبه ورفضوا التحكم‎ )١( 
. تموج : تضطرب .0 (”) تودى به : تبلكه .0 (4) يوْمونها : يقصدونيا‎ 


ووسط هؤلاء الفرسان الذين 


١ 
ساق الا 8+ وقواعد الطعن والضرب وكا يض كل بده‎ 
. الدروس بنفيس توا إلى المعارك ع منَهُومة بالمغامرات‎ 

ولم يكن أحد ليَمْطِن إلى أن الصبى ' الصغيرٌ بملك من مواهب 
القيادة م عر وسدراق رمن شيا ؛ شيو اللي ا 


عاناكرننه الدي عل بق لوه شوك ل لع 
فى ميادين الحروب . ظ 

ولطالما شهدت شوارعٌ مدينة واسط الصبىّ محمدبن 
القاسم . ٠‏ وهو بتقَلّدُ درعَُ » ويمتشق سلاحَةٌ » كأنه بطل قادم 


1” “1 
١, 


من معركة » أوأحدُ هُواةِ الصيدٍ والقَنصٍ . وكان اواج يزوز 
الاسم فى هذه المدينة يبن حين وآخر وم الحو ماعن 
الخوارج ء والفتنة الدامية التى تسودٌ العراق » والوسائل الى 
الها التغتلويطل »كان العنى هلك عل متيل بجا 
وكله انتباة لما يدور فى المجلس ». ويزة لوكي الدبالامراك ن 
الحديث ء ليَعْربَ عن رغبته فى قتال الخوارج . 
لس مه ارم 


2 و 


للقامم : 8 
م 
ا ا 7 ا 4 ويُصبح حمل ا من 


1١ 
. أبطال بنى ثقيف » يُسلّك فى عداد المشاهير من أبناء القبيلة‎ 
وذات يوم عرض محمد بن القاسم على الحجاج أن ُشْرِكَهُ فى‎ 
قتال عبد الرحمن بن الأعيف و ركان من الد بن اعلا المي‎ 
الأموى . وألمّ عضيو على الحجّاج اماي ال الل‎ 
ولكن الحجاج تردّدَ فى أول الأمر» ثم ما لبث أن دعن( لرعنة‎ 
ظ‎ 00 
كانت الفرحة تملا جوانب نَفْسٍ ابن القاسم » وهو يَمْتَطِى‎ 
جوادَة ويسير وسّطٍ المقاتلينَ إلى أرض المعركة . .ولم يكن أحدٌ من‎ 
فرسان الحجاج يتصوّرٌ أن هذا الصبىً سيفعلٌ شيئاً ذا بال فى‎ 
2 ميدان القتال . وكانوا يتهامسون : لِمّ سمح الحجاج‎ 
. هذا بالاشتراك فى الحَربٍِ » , والتزول إلى مَحْمَّعَانِ© القتال‎ 
وكاتوا مشفقين ).عل الف من هذه التجربة القاسية . ولكن ما‎ 
لبث أن زال عنهم الإشفاق » وحل عحلّهُ التقديرٌ والإجلال للصبى‎ 
الو . إذ ما كاد جيش الحجّاج يلتحِم بجيشٍ‎ 
عبد الرحمن بن الأشعث فى موقعة دَيْرٍ الماجم » حتى مَرَقَ‎ 
محمد يق م فى صفوف الأعداء كالسّهم النافل » وراح بوسعهم‎ 


طعءً وضرب ذا العين وذانك اليسار 4 حى ركبهم ا 34 وو 
الأدبار. 


(0 ألد أعدائه : أشدهم خصومة . (5) أذعن : خحضع . 
(؟) معمعان القتال : شدة حرارته . (4) مشفقين : خائفين . 


عاد جيش الحجاج من المعركة » تسبقه أهازيج رم 0 
وكانت العيون كلها مُصَوْية نحو ابن القاسم » شاخصة إليه. . إنه 
فعلَ الأفاعيلَ بأعداء الحجّاج_ » وأقى من أفعال البطولّة فى أثناء 
القتالِ ما لم يأت رن الأبطال المبرزين . 

ظَ الحجاج بضعة أيام مأخوذا وان ضع عاق ابن 
القاسم » وأخذ الوم مجامع ٍ قلبه » لأن صبيًا صغيراً من أبناء 
أسرته نبغ مبكرًا في فنون الحرب » وينتظره مستقبل باسم فى 
مبادين القتال . . ورنًا يُضْبِح قائداً تنا لدع سكسل 
العامة ين زيد. 

راق للحجاج أن يستمع إلى وَصَف المعركة من ابن القاسمٍ 
نَفْيِه . كان محمدٌ - وهو يَحْكى للحجّاج تفاصيل ما حدث - 
كأنه يويّمُ لحا جميلاً بشنّف به أُدَْىْ ابن عمه . حتى إن الحجَّاجَ 
كان يستعيدٌه وصف أعدائه » وهم تفيترزون أعامة .رعس 
وشتات ! ! 

ظ 7 الحجاج مره مكنا (النصنرة ع اه 
جار كد ع ارو ا 
وتأهِّب لمعركة جديدة . . 


اام د ا شقاني ارو 


(1) أهازيج : أغان . () الزهو : الفخر. 


ودعًا ابن القاسم لأن يكون يجواره فى مَيْدَانٍ القتال . 

خرج الحجاج على رأس الجند لمُحاربةٍ عبد الرحمن بن 
الأشعث » وما إن دارت رَحَى المعركة حتى اقتحم ابن القاسم 
الصفوف » كا فعل فى المعركة السابقة » وظل يضرب يَمْنة ويسرة 
حتى أنهزم أعداء الحجّاج 4 ولق اابن الأحعق: مضرعه وهنا 
امتلا قلب الحجّاج العلما يف4 وأدرك أن كثيراً من العقبات 
زالت من طريق الع وزاد من رحَته أن ابن 0 
سيكون سلاحاً بارا رم فى بذه , ره أعداءة شعي به 
على فتح البلدانٍ » لأنه شهد بعبئيهِ كيف يتمتع هذا" الغا 
مليؤضرية وعزيمة صَلْدَةٍ. 

ولكن بعد أن خملا ابن القامم إلى فيه عَشيّةَ النصرء راح 
بتذكرٌ أحداث المعركة ووقائع القتال » ويستعرضٌ الأسباب التى 
؛: من أَجيها شه الخوارج أملحنهم :وشخاصوا عدذاً مق المقارلك:. 
انق ان ل ويه انه د رن أن 
حارت أغداء الإسلام ا من أن يحارت إخوّته قَْ 
الدين , لأسبابو سياميٍّ » وصمّمٌ على أن يبدل من نيه وطاقته 
جهد ما يتشتطيع يوم اح له فرصة القتال إذا دعا داعى الجحهاد 
لفتح | احند الأمصار. 


. بتارا : قاطعاً‎ 01١ 


دمشق منارة الغالم 


6ك دبك ييل امتفيت اخامسية ا الأو ةا 
مثارة العام د الوليد بن غيد الاك فد بلعت. 
قة التألّق وادردان فالجيوش الاسلامية ترفرف أعلاثها ف 
0 مكان قى لبر والبحر ؛ من المغرب. الأقصّى حتى حدود 
الع ٠‏ وجميع ا تنظ برهة .وخوق إلى هذه المدينة 
الفظليفة + الأن قر الانتلاام أصفخك سيط عل معظم أزجاء 
العام روفن ها اناك الالقة اق املا ال عل نابر به 
ا 

كان الاج من أبرز الولاق فى الخلافة الأموية » وأقزبهم 
إل فلب الولئد وعقله وإسناسة:ووتجدالفة. .+ لأن الوليت كان يغلم 
أن له اليّد الطُولَّى فى القضّاءِ على خصوم الخلافة » ولهذا كان لا 
بنقض أمراً أبرَمَهُ الحجاجٌ » كا أعطى له مطلق الحرية'فى اذ 
ماشاء من القرارات » دون الرجوع, إليه » ومن هُنا كانت أوامر 
الحجّاج تأخد طريقّها إلى التنفيذ دون أخذٍ موافقةٍ عليها من 


2 
ينا 


و تو وعم 7 ل “ل ا بود ااه ا الال 
ل لت سس فى قصر الولاية بالبصرة 
يديرٌ شئون العراق » وكان مَجلسَه يضم نفرا من خيرة رجال الراى 
وبعض القَوَادِ » ومن بَينِهم محمد ين القاسم » اذا برجُل يدخل 


/ا١1‏ 
مسرعاً ‏ ووجهه يتصبّب من العرق , وجسده ينتفض من, 
الججهدررم ٠‏ وهيثته ندل على أنه يَخوِلُ نبأ خطياً. . 0 
ساد السكون مَجلِسَ الجا لحظة ء ٠‏ قطتها لوج بقوه. 
- معذرة ياسيدى الوالى . . إذاكنت قد اقتحمت بسك فى 
هذه الساعة !1 ”7 
قال له الحجّاج : 
- ماخطبك أيها. لجل ؟ 1 
جاب الْرَّجَل : 
-جئت أنقلٌ إليك استغاة النساء: 00 فقد 0 


الحدك رصي م 1 ٠‏ 
قال شاع : ٠‏ 
0 نساء « :وأى راصن أبها الرجل؟ 
أجاف الرجل : 


- ياسيدى سأقص عليك لقف من الا ٠‏ إن دولة السند 
احاورة لنا بها جزيرة » اسمها جزيرة ة الياقوت" . ... يسكها عددٌ 
مز الساء 0 ٠‏ وقد عبن 1 رك مويه » والهجرة إلى 
العراق حتى بم بطْسِحْن فى كتف ك 70 ونحت رعايتك . . ولا طلبن 
من املك ار الباق هة با زمجل + امكو يفيل كرا 


. الجهد : المشقة . (9)سحميت جزيرة الياقوت لحسن وجوه نسائها‎ )١( 
الكنف : الجانب‎ )”( 


16 
وأبقق انا تبك سين لازن ب و ا كر ادر رفن 
لحيل إلى العراق . 

قال امكاح 

- ثم ماذا ؟ 

قال الرجل : 

حاؤيينا السفينة ف عُرضٍ البحر » إذا بقراصنة مدينة الدّيبل 
يُحبطونها لير وبعودون 6 إلى جزيرتهم » ويسلبُون كل 
ماتتحلى به النساء من دهن وفضّة © يا أخذوا كل مامعهرة :من 
متاع . . وفما هم يَسْلبِونْهنَ الحلى والمتاع » إذا بواحدةٍ منهن 

- أذركنا ياحجاج ! 1 ظ ظ 

! ! ولكث القراصنة استبزأوا عا وى أبَهُوا بصراخها‎ ٠ 

5 

ولا فرغ الرجلٌ من حديثه كان الحجاج قد أخذ منه 
اله روك مر وفنيد رار أن شد بجا خاي ” 
ضِدّ قراصنة الدييل . . ولكن قبل أن يُعلن قرارّة سارع محمد بن 
القاسم بقوله : ظ 

- دَعنى أذهب إلى مدينة شيل 0 لمم ( وأؤدب هؤلاء 
اراق 


أجاب الحجّاج : ظ 
وات افطع" دابرهم : ولأحزمتهم ع 0 
ولكن تَمَهلَ يا ابن القاسم .ف الأسراج إل رفكي 
ويحتاج أيضاً إلى تخطيط وتلابير. 
قال أنحد الحاضرين : 
تمق رامق القراق أن تقاومن ملك لسن فيه اخالاة 
النسّاء ء الأسيرات . . فإن استجاب حَصَلْنا على ماني دون إراقة 
دماء » وإن رفض فلا مفرٌ من استخدام القوّق. . 
سكت الحجاج برهة ة بدا عليه خلاها أنه ار هذا ذا لرأَىَ 
م قال : ظ 0 
3 -سأبعثُ برسالةٍ إلى ملك السَّدٍ ».أشرح له فيها ماحدثٌ » 
وأطلب منه رد الأسيرات » وق موه فابقررة املك قا 
موق > إن لسع وان لمر 111 1 
ونان الاأإساعة يوق كان رسيو الحجاجر ق طريقة إلى ملك 
الوه عهر بومالة هاف اله 
. ما إن قرا الملك رسالة الحجّاج حتَّى تملكته الحيرة ' 
والاضطرابت.. 00 
إن اوش الول عاريسية اع نولا ملظا له 
علييج . . وإن الحجّاج رجل قوى الشكيمة”. مرهوبٌالجانب . 


. قوى الشكيمة : شديد التفس أبى‎ )١( 


إنه إذا حاول أن يُسَالِم اللصوص لي الحجّاج » 

ويتعرض لحرب ضاريةَ . . :0 
وإذا حاول أن يُرضىَ الحجّاج فسوف بملاً اللصوضٌ 

شغيًا واضطرايًا ! 

كيف بخرج من هذا المأزق إذنُ؟ 

قر بعد تفكبر عميق أن يبعث برد إلى الحجاج بشرحٌ فيه 
حالة مدينة الديبلٍ وفعلا بعث ؛ برسالة أوضح فيها للحجاجٍ 9 
صوص الدييل خارجون على العاون وأنه عجرٌ عن مُجاميتهم 2 
ولآ طاقة له برَذْعِهم » وطلب من خم أن 2 
شاء - لتأديب هؤلاء اللصوضص : وأكد له فى -رسالته أنه سيق 
موقفاً سلبيًا ٠»‏ حتى ولو درت ٠‏ مدينة اران عاد 

لد الملك إلى اجاج حتى أدرك أن الحرب لا 
مفرّ منها » ولكنّه قرر أن تكونَ حرباً محدودةً , أىمقضورة عل 
مدينةٍ الدّيبل » مادام ملك السندٍ قد وقف موققًا سليًا من هؤلاء 
اللصوص ٠‏ وفْوَض الحجاج فى أن يصن ببذه المدينة ما يشاء . 

لطم الي ل الى 1 

أرسلَ الحجاج حملة صغيرة العددٍ بقيادةٍ ابن نبهان » “وكان 
اد امات المهرة ٠.‏ ولكنّ هذه افيه لم يكن بإمكانها 
الاستيلاء على المدينة » لأنّها أقلّ عدداً وعتاداً ؛ ومن لم فيل 
قائدها: وعددٌ من 0 ٠‏ ثم عاد الباقون جَرَحَى ومصابينَ . 
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5 
ماذا فعلَ الحجَّاجٌ بعد أن عَلِمّ بما حدث لِحَمُلَةَ ابن 
نهان ؟ . . صَمُمٌ على ودالرسدة اع راتس ماي 

لباه قبل وى تراش أن متقط مدي لشو ل ا 

إلا أن القدركان المرصادٍ لقائد الحَمْلَة الثانية » فا إن لمح 

جوادٌه الفيلة التى يركبها أصوض لتيل ' احتى جمح به 00 

القائدٌ أن 7 إل أرض المعركة ذون جَدُوَى: ورا اللصوص 

ا ايه الضابطً العربى نفو فل ظَمْرٍ جوادو , تأحاطُوا 0 

زلكه ظَُ الم حك انشلم جم , ا وكلت بد كارك 

وف أعدائه لحن يمؤكبو العوتناك: : 

ال ىد : 00 

د كان الحئاية 5 ب الحا بوجوو الا د اده ب 
استشهادٍ ) بديل) واتفيان | مدر على رجاله » فلا عجب أن 
يَأَخْدَ منه الحزن كل مأخذٍ , ولا عجب أن بمتزج الحزن بالغضبٍ 

00 ا ا دل 

سس ستاك 7" الخيل العربية كل شير ف هذه البلاد : ظ 
وفها هوا فى غضبه وحزنه ) اذا باابن د يقف وستط 

مجلس ويقول للحجّاج. : [ 3 

- أنا هايا ابن العم . . دعبي 6 20007 عامل . 5 


الللسسسسينمتكم 


. انثلم : انكسر . (؟) سنابك : حوافر‎ )١( 


١90 ع‎ 3 ١ 90 
1 جد‎ ١ 2 
) هم‎ <> << 5 ١ 8 د‎ 
أ 2 4 ايد ا‎ 0 ١ 0 
7 / 4 ١ 5 5 ١ 2 
ِ ١ 2 ١ 5 5 4 4 2 

١ ١ 

1 3 

1 


ا جا 
ات 3 0 0 
حةى 230 
5 5 


ا ١‏ : 90-0 
١‏ ا 2 
الل 0م 17 
١ 6‏ 
| 


إلا أن القدر كان بالمرصاد لقائد الحملة الثانية 


ل حي 0 
11 0 ل ٠‏ 
ل ؛ ١‏ 


0 


٠‏ نف 

قال الحجاح : 

عل اشن 3 راك إمرة أبى الأسود جهم » فإن 
حرباً كهذه تحتاج إلى قائد ملك خيرٌ الحرب » وَاصْطلَى بنيران 
المعارك . ظ 

قال ابن القاسم ى اعتدادٍ 

- ولاذا لا أكون أميراً للجيش ؟ 

رد الحجاج : ْ : 

- أمواً للجيش ؟.إنك مازنت شاب ف مقتبل العمر. . 
وعندنا من الصَبّاطٍ من هو أكبرٌ منك سنا ! 

قال بن و 0 5 

-كيف تستكه ليد عل؟ أم يكن أسامة ب أيد فى نعل 0 

1 سى حين أمره ال على جيشش يضم كبر الصحابة وللهاجرين ؟ 
20 التفت الحجَّاج لمن حولةٌ وقال لَهُمْ : ا 

: ما 0 ١‏ 
رد أَحَدهم : ظ < 
0 - إنه جديرٌ بقيادةٍ الجيشٍ ؛ و لله 
الأخيرة ؛ ل ليع لود أعدائك . 
0 وقال ا 

اب ارينة اله هذه المهمة ا الوالى » وسوف يجعل الله 
نباية لصوص الديبل على يديه . 
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وقال ثالث : إِنَّ ابنَ القاسم سيحقق فى السند ما حقق 
شاف زه زيد على حدود الشام . 

ظلّ أصحاب التورة بتكلهون واعدا بعد الاخر عي 0 
من إبداء آرائِهم » وكانوا مُجمعينَ على أنَّ ابن القايم خيرٌ من 
يودب لصوصٌ الدّيبل ٠‏ ويثرٌ لشهداء الحملتين » ويفك أسرٌ 
النساء المسلات . 

وأمام هذا الإجاع وافق الحَجّاجُ على إرسالو ابن القاسم 
00 ؛ على أن يبدأ بغزو مدينة الدَيبل أولاً » ثم فتح باق 

السد وال هد الأخرى . 

ْ 020007 ١ 

كان اليش الذى أعدّهُ الحجاج 5-0 من ستةٍ الاف مقاتل 
معظمهم من أهل الشام و وقد جهّهُ الحجاج بكل ما يخاج إليه 

يخود والمسال ولحل .. : كانت ونطلنة فى تزويد الحيش 
بالخل أن عد إلى إحضار كميّةٍ من القطن .لوج + م أمَرَ بآن 
َع فى الحخل » ويُجمْفَ بعد ذلك ف الظَل » وقالٌ. إذا وَصَلْتَم 
إلى السّند » فإن الحل غناك يكاة بكرن عدوم + فالعثرا اذا 
القها.* 8 الماع 7 متكا به ل" 


ابن القاسم قائدا ‏ 


ما أروعَ اللحظة التى تَقررٌ فيها تعبينٌ محمدٍبن القاسم قائداً 
. للجيش ! لقدكانث بداية تاريخ جديدٍ لدولة السّندِ » ؛ بل إشارة 

من القدر بفتح نلفذةٍ من الور على تلك الذولة التتى ظلت غارقة 

فى الظلات أحقابً" طوالاً.. إذ كانت تسودها الوثنية » 
وتسونها حك الفرد » وبعيش فيها الناسٌ على أوهامٍ مُتحدرةٍ 
من مختلف القرون ٠.‏ 0 

الل خلال اا » وانصرف كل من فيه لشأنه 0 
ابن القامم ٠‏ فقد انطلق إلى يوت عدد من المقائلينَ الذين شهدوا 
مع ركتّى' اليل ؛ وراح يسألهم عن. طبيعةٍ هذه المدينة » 
وامتلوتت أَمْلِي فى القتال . 

كان مما عرفه أن هنالةَ صنمًا ضخماً يوم على خدمته عددٌ 
كبيرٌ من الكهنة » وتحت القاعدة التى نصب علها الصّدم سراديبْ 
َحتى فيا أَهْلْ المدينة إذا حوصروا فى أثّناء القتال ؛ ٠‏ ثم يخرجون 
3 لطعنٍ للقاتلين من الخلفي إذا دخلوا المدينة. وفوق الصَّنْمٍ 
سارية *» مرتفعة ؛ علثيا ران تحير واسعة » إذا لفحَتَهًا الريح 
رأتها المدينة كلّها 0 


(1) الأحقاب : جمع حقب ء والحقب ثمانون سنئة. (9) السارية : العمود الذى ترفع عليه 
الراية . 1 


5؟ 
امل لقال ٠‏ بل أهل السند كلّهم » يركبونَ الفيلة ى 
أثناء القتال » حتى يُخيفوا خيل مُقاتايهم ؛ لأنَّ الخيل تفرع من 
مَنظر هذا الحيوان الضّخم » ومن كَمَّ إل يحب أن يوضع فى 
الاعتبار أمران : 
الأول : أن يُهدمَ الصَّنْمْ حتى يدخخل اليأش فى قلوب أه 
المديئة . 
والقاق: أن تكن قا ويل ها وى القيلة فل انيت 
ا اا 
المرتين السابقتين . 0 0 
ات ابن القام لبه يفك فى وسيلة يوم با ا اصَنم الكبيرٌ 5 
عن عن اول خطوة فى طر يق لصن وخر اهتدَى إلمما 17 
ساعات من الأرق اينات : 
إن هدم صلم كبير هذه الضخامة لأبْدَ أن 0 
قذفه و حجر كبير يهوى عليه كالصاعِمَة ر» فيجعله قطعًا متنائرة : 
إذن لابدٌ من منجنيق ضخمة يكون بامكانها حمل الأحجار 
الكبيرة وقذفها . ولكن من يُصنع هذه المنجنيق ؟ وهل يتسع 
الوقت لصناعتها قبل الزحف على السند ومغادرة العراق ؟ 
إن فكرةً كهذه لابُدَ أن تعرضٌ على الحجاج ليتخذ فيا 
'قرارة . . 


. خاءبة : لملاقاة . (5) الصاعقة : ما بسقط من السماء ق رعد شديد‎ )١( 


7" 
وق الصباح ذهب 05 انتم الى الحجاج 3 عرض عليه 
فكرة المنجنيق . فوافق الحجَّاج عليها » وأمر بإحضار ر أمْهَر 
لصناع. وطلب منهم نم منجنيق ضخمة ل تَشَلا له العرياً 
مشيلا فى تاريخ حروبها » على بات ذا فى العمل ليلا ونهاراً 
حتّى ع منها فى .أقرب وقس . 
لل أمرّ الحجاج. 7 وبذلوا كل جَهْدٍ مستطاعٍ حى 
انتهُوا من صنع المنجنيق خلال فَثرةٍ و وجيزة » ولق عليها 
جع ا 0 لذن د كانت م ف الدقة 
الذاهب إلى مدينة 2 اليل . . 
وق الليلة اد ات لرحيل الحيشٍ -١‏ جتمع الحجاج بابن 
القاسم لوده بآخر التعلمات . 
00 داك بامتتراض موق المسلمين فق السند ميد 
| فى فتحها والاستيلاء عليها . 
قال فها قال لابن القاسم :أن أمير المومين عون ب عفان كان 
لاعن قار فى نفتم: الحا »ققد لت ب عب الاين زو ل 
ل ل 
العدة 00 
ري له 5" ا : 


ذه 


256 
عن النترمات عل أى نظف بيه نما 

مكث حكم بالسّتد شهراً كاملاً استكشف خلال أحوال 
أهلها » ووقف على ماجريات الأمور فيها . . ثم عاد إلى البَصَرةٍ 
وأخبرٌ الوالى بما وَأَى وسمع » فأمرة بأن يذهب إلى الخليفة عمْانٍ بن 
عفان وَيُبلّفْه بهذه المعلومات . . ولا وصل حكيم بن جبلة إلى 
عنْان » وانتظم فى مجاسيه سألة الخليفة : 

جهاذا رابك ولةة السند ياحكم ؟ ظ 

قال حكم 0 0 . إن مَاءها 00 ٠‏ ومرها ٠‏ 
دقل ولضّها بطل . . إن قل الجيش فيها ضاع ٠‏ وإن كثرٌ 
جاع . 

قال له الخليفة : وهل غزاها أحدّ من قبل ؟ 

رد حكيم : 7 م يَعْرْهَا ا 

من هذه اللحظة قرّرَ مان بن عفان غزو السند . . وبدأت 
0 امحاولات فى هذه السّبيل بإرسال عبدالله بن سوار العبدى . 
ولكن غزوته لم تحفّق الهدف المنشود . 

ثم يالك اغارلات > كانت أخراها تللق الى أرشلت فيا 
مُجاعة بن سر القيمى » فلى حَلْمَ فى مكران قبل أن ييلع 
سكت الحجاجٌ هنيهة ثم استأنفَ حديئّه قائلاً : 


0 0 الوشل : القليل .2 (5) الدقل : أردأ القر . 


5 ذكرت لك محاولات مَنْ سبقوك 2 يدا شاقّة 
الك مقدم عليها » وأىّ عمل ضخم ستتوا . . إنلك ذاهب إلى 
اح قا يه لل اتلس نار يلد جا حي 
لين ؛ وأنت حرى بأن تبذلَ هذا الجهدَ , وتحقق ما أخفق فيه 
سابقوك . 

وإنى أرى فيك أسامة جديداً . . 'فأنت فى مثل ميته ٠‏ بل 
انك اصح بعنه عافن ««راريلالة أن تعد إل الأفهان. با فغالك 
وبطولاتك ذكرى هذا القائدٍ المظَّفْر الذى قاتلَ الروم وانتصرٌ 
نك ستكون مثالاً لكل شاب يأنش فى نفسيه القدرة على 
تحمل عظائم الأمور, وستكون فخرٌ ببى ثقيضي » بل فخر شاب 
هذ؟ الجيل . .قمر على بركة الله » والله معك . 

ش كد قن 

بع أن فرغ الحجاج من حديثه وَدْعَهُ ابن القاسم » وذهب 
إلى بيته ليستعدٌ للسفر فى الصباح . . ظ 

وعندما سطع صباحٌ اليوم الثانى تحرك الأسطول بالمعدات 
والمؤن وبعض الكتائب ٠‏ وفى نفس الوقت تحرلة ابن القاسم بباى 
الجيشٍ عبر الصحراء » وكان ذلك ف العام التاسع والثانين بعد 
الهجرة . . 


1 م يكن أحدٌ من الضباط ينفس رم على ابن القاسم مكانته » 
لأنهم كمون مدى كفايته العسكرية » ويشهدون بأنه من أقدر 
ا محاربينَ الذين يخوضون المعارك ببسالةرم نادرق . . 
٠‏ ولكن ماذا كان يطو بخَلّد : ابن القاسم وراد افيا كل ران 
الحيش لحاربة لمر الدييل , وفتحٍ السند بعد إخضاع هذه 
المدينة المتمردة . . ؟ 

.إنه انمد من 00 بن زيد مثالاً لاختيار الشباب الأكفاء 
لقزاةة "امبر وقن محف اسامة "الأعقافنة الك :وستمها أله 
الرسول » ونال احترام وإعجاب المسلمين فى ذلك الحين . . فهل 
يستطيع هُوَء وقد سُلَّم إليه زمامٌ القيادة » أن يعبت كفاءته » 
ويصبح أسامة آخر فى نظر المسلمينَ ؟ إن هذا كان مايختلج فى 
صَدْروِ فى أثناء الرحيل . ٠‏ 

ولكنٌ الطريق لم يكن خالا من العقبات أمام الجيش العرئ 
حتّى يصل إلى مدينة الديبل دون حَربٍِ أوقتال . . فقد كانت 
هناك ثلاث مدن لابدٌ أن يَمُرٌّ بها الجيش قبل أن يصل إلى 
الدييل 0 وهى : مكران نر وق وأرمائيل . . وكان على ابن 
القاسم أن يستخدمٌ القوة ضدٌ أى مدينة منها تحاول أن تصدّه أو 
تعترض طريقّه . . إلا أنه حين مرّ بمدينتى مكران وقنزبور لم يلق 
منهما إلا الخضوع والاستسلامً » أما أرمائيل فإنها حاولّت أن تقف 


. بنفس عليه : بحسده . (؟) بسالة : شجاعة‎ )١( 


لمع 
: وجو الجيشٍ العربى » وتعوقة زحقّه » فا ليث ابن القامم أن ظ 
هَاجّمها وغليها على أُمْرِها » وكانت هزيمتها أول انتصار له على 
أرقن السقيي * ش ش 
لم يتطرق 00 قلب ابن القاسم » لانتصاره على هذه 
المدينة المتمردَةٍ » وإنما عَدَّ هذا النصر نفحة مباركة من 
نفحات المّاء » يختص الله بها المحاهدينَ الأبرار » لتكون حافزاً 
هم على مُواصلةٍ الجهاد . 


استأانف ابن القاسم. مَسيرته إلى مدينة الدييل » وعندما 
لخهت مدارفها من جد »بعت قله فزننا. والمفغارا..:.والنقت 
لجنودو» وملامحُه الشابة تتألق بالعزم والإصرار » وخطبهم 
قائلاً : ش ش 

520 الحاهدون الأبرار. . هذه مدينة الدذيبل على مَرمى 
النعير . .. المدينة التى أَسَرٌ فيه القراصنة نساءكم » ومازالت 
استخاَهُنَ تملا سمم الزمن . . تقَدّموا لمعركة لا يخرج منها 
القراصنةٌ إلا قَتلَى تحت سنابك الخيل . . أو جَرٌحَى يلتمسون 
منكم العفو والصّفْحَ . ٠.‏ . ظ 
ثم خندق بالجيشٍ استعدادًا للهجوم . 

وقبل أن دراه الخيل براكبيها جنح رم 0 القاسم نحو 


. جنح : مال‎ )١( 


' / 3 
ك0 2 0 


1 
00 1 


1 


. اها لاسر لأبرار‎ ٠ 


1 4 : 


الأسطول الراسى على مقربَةِ منه » وأمّر نخمسمائة رجل بأن يَنْضْبوا 
المنجنيق ليلا بالقرب من قاعدة الصّمم الكبير ؛ يق كن اقلافة 
بالحجارة محكا ! 
لاير انر بن القاسم . وَوَضع فيها 
| حجرٌ ضحم » ثم صَدَرت الاشارة بإلقاء الحجر على الصَّنْم . 
ركان الرجالُ الخسمائة على أهبة الاستعدادوء فحرّكوا 
00 فاذا الحمويرع عالياً 1 6 بوط قافا فوق 
س الصَّنم فيحطمُه عن آخرو » ويصدع قاعدته . . . وقبل أن 
تمْضِى ثوانٍ كان الغبَارٌ قد ملا السراديب » وخرج الكهنة 
مذعورينَ » ىا خرج أهل المدينة مَشَدُوهينَ رم تتظلعون الامري: 
وما إن وقعت 0 على الصنم طم » وقاعدته المتصدّعة , 
حتى داخلهم التتشاق و : وَالفنا أن كارئة محققة ستنزل بالمدينة . 
نهم شاهدوا بأعينهم | الصّنمٌ الذى يتبركون به قد زال فى لحظةٍ 
واحدة » وشاهدوا ا يُحَاصِرُونْهم 3 ابر والبحر » ور 
اضواف لتكبير شق سَنْم الأثر . فأدركوا أن لا مر من 5 
الدوجويم. اذ أن الانتقام للصّنمٍ احطّم واي مد 
رع نل انهه لبس غدَةَ القتال » ثم 00-6 
الكاكة الكرمع بالمدينة ..وتشتاوزوا اف أمتتر تدر 


(؟) مشدوهين : مدهوشين . 


55 ْ 
كان الرأئٌ الذى انبَهذًا إليه بعد مُشاوراتهم أن يعتصكنا 
بالمدينة + :ولا رجو "لقتال المسلميق 6 سحي يكونوا ان قتالهم 

داخحل المدينة . 

ان المدينةٍ يحون المقاتلين » كك ويه بأحنات 
المعركتين السابقتين » كيم بالنصر . أن الساء فيعنين أغانى 
لحرت ب 

وق خارج المدينة كان ابن النانم 006 ينتظرون بلهفة بدءَ 


- 


لقتال انك لاقت ل نحطي . المسلمون ساون 
خروج القراصنة » لدأ الحربة . الف افيد تهون 
مذهولون » لِمَؤْل ما جرى للصّنم . 

لحان الرقك م المسلمون الانتظار» فهجموا على المدينة 
محاولين . اقتحامّها » وأ وَحَدُوا انها الضَّخْمّ قد أ 
0 . ولا سبيل لفتحه إلا بصعودٍ رجل إلى أعلى قاعدة الصَّمْ ‏ 
وتحطيم المغاليق المثببتة فى الباب من الحَلف . 

الهمة قاقة للغانة + :ولك" احاهدين لا يتفون تالشاف 

عرف أ لقامم عل اله بك ١‏ المسعيكة ا اص قاعدة 
الصَّممْ » وكانت عملية انتحارية تتطلبُ فدائياً جريئا : لوت عن 
الحياة . 


2 هذه ه اللحظة ومصيكم 8 أذهان المسلمين 0 فتح 


3 
حصن بابليون فى الفسطاطٍ أيامَ الح الإسلامى على يد عمرو بن 
العاص » فقد استطاع الزبيرين العوام أن يتسلّقَ السَلّم » ويفئح 

الحصن عنوة واقتدارا . 

م إن :عرض اللاي ار حتّى تقدم إليه عدد كبيرٌ 

من الجنود » اختار من يم رجلاً من الكوفة من قبيلة مُرادِ . 
توسّم رم فيه الحرأة وحباً المغامرة . 

صَعِدَ الرجل على سُلّم طويل حت بلع أَعْلَى القاعدة . ثم قَقّح 
الباب بالقوة , وأنَجَرَ مهمه ماع 0 

ما كاد الباب يُفْتَحٌ حتى اقَنَجّم المسلمون لل و نه 

الحربب فى الشوارع والميادين . وكان القراصنة يقاتلون باسمّاتة » . 
والكهات لتق فم الشجاعة ؛ العا 3 فيهم الجرأة » ولكن 
تلم يُجْد ف تيا » فقد كان القتال أشدٌ من طَقَتِهِمْ » وأكبرٌ 

من قَدرَتِهم , ٠‏ وأعظًم له ايوم من بسالة واسلتعداع ١‏ ! 


ا القتال ثلاث أيام ف كل أنحاء المتوينة. 4 حى أصبح عدد 
ضحايًا القراصنة يُحَد بالآلاف . وكأنهم أغرقوا فى بَحْرِ من امنا + 


واه 


وأخيراً لم بَجَدُوا لا المي ؛ وجباههمٌ مطاطئة من الخزى 
والعار. وكان ذلك فى سنة تسع وتمانين هجرية . 


. بدا : مفراً‎ )5( 0١. توسم : تفرس‎ )١( 


م 

كاد وان ساراين الماعييه عر القراضيلة: أن أظلق 
مراك اشام اليكل كوا رمه ل بل م عفن الأسطولة قله 
إلى العراق . . 

ثم بعث برسالة إلى الحجّاج بشرحٌ له فيها تفاصيل المعركة , 
وكيف انتصّرٌ على أَملٍ الدَببل » وطلب منه الإذن بمواصلة فتح باقى 
من الس ولبث بالمدينة ينتظر الردٌ . . 


فم كان ابن القاسيم. و َحضن فترة الانتظار بمدينة 
الكيل؟ ١‏ 
ش ماذا كان يدورٌ بِحَلَدٍ القائدٍ الشّاب بعد أن نار رَلابن يهان 0 
0 استشهد عي فى المعركتين السابقتين 9 


إنه راح يحم معلومات عن أحوال السند : كيف يعيش 

00 حّ - 1 7 62 0 ا 8 0 

أهلها » وعلى أى أساسٍ تقومٌ علاقة الملك بهم ؟ وما مدّى ١‏ احتايهم 

لقاومة الغزاة والفاعيق © 0 هذه المعلومات أخخل سج و تيوط 
خطته العسكر يه القادمة . 


220 وكان أول مَسْجد يُقَام فى 
السند . ظ ٠‏ 


هه 


بدأ المسلمون يُزاولون شعائرهم الدينية » مما حَبّبَ إلى كثير ٠‏ 


م 
أَمْل الديبل بعد أن و القران وشهِدُوا عله القبطا نر اا 
ا . الله ا . وكدأبورم بدي ف كل د 5 


(اع)داب : عادة . 


ليان 


السّند قِل الأندلس 

َم تطربة الحجاج لدأ مل طريه لد اليصار حسلدبن القاسم 
على مدينة الدييل ينوقية اغراف فرحة 0 » ونخاصة منالة 
واسط ال بنط القائك الشاي وَظَلَ قصر الإمارة بغداد يَفدٌ 
ليه المهنثون من كل حَدبٍ وصوسو زم أسبوعاً على التَوالى . 
الحجاج يستقبل المهنثين إذابقادم من دمشق يَطْلبٍ منه أن يجتمعّ 
باعل القرام: 

علم الحجاج خلال اجّاعه بهذا الرجل أن موسى بن نصير 
استأذن الخليفة فى فتح الأندليي » وأن الخليفة أذن له بذلك . 
وهنا عَرْ على الحجاج » وهو من أبرز حكام البلاطٍ الأموى . أن 
يفتح موسى الأندلس ع ويَضمّها إلى الدولة الاسلامية » فى حين 
أله رايض بالعراق ‏ لا عمد افاق سلطانه » ولا تتسع حدود 
أمارته . 

امتديي الحجاج أهل الرأى » وعرض عليهم 7 ة فتح 
السنل كلها ؛ ٠‏ قبل أن يفتح موسى الأندلس ؛ حتى يسيرٌ الفتحان 
حصن نبو ازيم بوانت اتحمييا على هذه الفكرة . ويدوا 
ظ وجهة نظره رابو نه أن ادر بارسناق لاقلا داه العسكرية 


(1) من كل حدب وصوب : أى من كل ناحية . 


0 
إلى ابن القاسم ؛ حتى يواصل فتوحه ى السند ؛ ويُحققَ هذه 
لأمنية الغالية . ٠‏ 
وفيا كان ابن القاسم الثييل يتفز تعلياتٍ حماع 1 ركانت 
المعلومات التى حَصَلَ عليها قد أعطتة صورة واضحة عن احوال 
السندٍ . إذا بالإمدادات تَصل إليه » ومعها تعلوات من الحجاجٍ 
أن يُبّتى أربعة آلاف مُقاتلٍ فى الديبل » ويَمْضِى بباق الحيش 
لفتح السندٍ كلها . 
كر اشع يتاي اله عي ا 
ديك موسى بن تصير فى حال يا ؛ 0 بعض - 
00 بقيادة ارقو قياد. 
فى رجاله باتُحرل» بعد أن أبقى أب آلائونبء مدي الديل.. 
كانت « البيرون ) و مدينة وَصَل اليا الحيش 0 » وكان 
بينها وبين الحجاج عَهِدٌ وميثاق » لذلك لم يَجَد ابن القاسم. 
وم رو واه مرا نالك كو ون حي يه اهديا كيين 
استقباله » ودَقعوا إليه الحزية المفروضة عليهم . . 
أقامَ الجيش العربى ببذه المدينة أياما تَرَوَدَ خلالها بما يَلْرَمُه 
بن لكلو فم تاعانق لمر جر مومهو 


(1) أنجز مهمته : أداها بنجاح . 


ركان كن مر بمدينة عن له الخضوعٌ والطاعة ؛ الا منينة 
اناده اباي فق ين إل أن تَقاوم ا د + 
وتقف 0 ونَصَدَه عن غايته . 

خرج ا هذه المدينة عل ظهور الأفيالٍ 0 غَدَة 
الحرب ٠‏ ورعوسهم مَرَينة بالريش » واشتبكوا مع ابن القاسم 
وجنده فى معركة مريرق » ولكنهم سرعان ما تينو أن امعركة كير 
ف صالح عير » وأن عددٌ اام ونع كل لَحظة . 
وأنّهم لو واصّلُوا القتال لَبَادُوا عن آخرهم . . ومن لم م رَفعوا راية 
الاير وعيوة ون القتال . 

أجابهم ابن القاسم إلى هذا الطلبي » شريطة أن بار 
الجزية التى يَفْرضها عليهم » وأن يُسَلَمُوا له ما لَدَيْهم من أسلحةٍ 
وعتاد ! ! 

وإذ كان ابن القاسمٍ ُحَدَدُ لأمر المدينٍ قِيمةَ الجزية » 5 كان 
جد حيو ود كلد اله مجه والظلن ينا إلى الحجاج ليبلغه 
بآخر الانتصارات . . وكان ابن القاسِم ع كر ثلاثة -5 
برسالة إلى الحجّاج يغلمه فيها لد الطيقن 4 وكان ل _- 
بده - يبلغ الخليفة ى دمُشق فك خظرة تخطوقة للد 
الغرتى كن “السند.. 

وبالرغم من أن عَدَدَا كبيراً من مدن السند قد سقط فى أيدى 
الهو فإن الملك ذاهر كان فى شُعْلٍ شاغل عَمّا يَجْرِى ى 


١ 
بلاده. . كان مشغوفاً بمخالطة الحسان » وإقامة الليالى‎ 
. » الراقصة . . وفما هو وراء نر مهران يعيش حياته الصاحبة‎ 
عادقه الأناء بأن “اليش العريى فق طريقة إلبه..‎ 
عدن للكت ذاهن اجواعا غاجاذ خلين الروراء :> خضرة فاقن‎ 
الحيش وكبار الضباطٍ » وبعد مشاورات استمرت بضع‎ 
ساعات » استقر الرأئ على مُواجهةٍ الحيشٍ العربى » وإجلائه عن‎ ' 
. ش ان السئد ال استولى “عليها‎ 
رَغْبَ الملك ذاهر فى حضور العركة » فأعدّوا له فيلاً‎ 
طيا و فرقَة كاملة من حَمَّلَةِ السهام للإحاطة بفيل‎ 
| . املك ». حتى لا يَجْرَوْ أَحَد على الاقتزابه منه‎ 
فك «سيتا » بنت الملك فى حضور ا معركة » حتى يكون‎ 
. وجوذها حافزاً للجنود على الاسيانة قَْ القتال » وعدم الفرار‎ 
وأجِيبت «سيتا» إلى طلبها » فأَعِدَ لها هَوْدجٌ من الحرير على ظهرٍ‎ 
. فيل » ومجموعة من اجنود لحراسة الحودج‎ 
. كان كل شىء وراء نهر مهران يُوحى بأن المعركة ستكون‎ 
١ حامية الوطيس م » وستدور م فيها عل لين‎ 
1 الجيش الميندى فى كامل أحبته‎ 
. والملك وبنته يشتركان فى المعركة‎ 
! ! والجَبل الذى سيدورٌ فيه القتال لا يَعْلمُ العرب عَنه شيئا‎ 


)١(‏ حامية الوطيس : مشتعلة . (7)أهبة الحرب : عد 


:1 
00 القاسم. للخ راسد داك املف ار 
بول » فيضم خطُّنّه على أساسٍ من الواقع . . وقد بَدَاْ هجومّه 
على جيشٍ. السند وفُقًا لخطة دقيقة . ا 

ارت ل يخ اشن ار والستدى كأعنك ما تكون 
المعارك . . وى الوقتٍ الذى كان فيه ابن القاسم بصول 
ويَجُول ٠»‏ ويخطف سَيْفه الأرواح » كان ملك السند يَحتَى 
عالقرن السو عراف و خاو ان رد الما : 

وقل لتاقت هذه الفرقة ف الدفاع عن 0 ولكنها 
عَجَرَتَ عن أن تَقَاومَ القاسم بن تَعْلبةَ » رفير امشو كر 
المللك ويقتله :بسيفه . . كا عجر جيش السند عن أن يُواصل 
القنانة بعد بمطرع: الللتو.. . فكص مَذْعُورًا » ولاذَّ بالقرار. 

ولا شهدت , نت للك تضرع أنه :ارات أن زة الفلول. 
الهارية » ولكنهم 0 آذاتهم عن نِدَائها . . وأرادَ أحدٌ الجنود 
فوم دان سقو اراي الو دقان سيت 
نمه ابن القاسم عو وديا فى عدر اسه السن إن 5 قصر أبيها ! 

كانت سدم وو اناق عار دو مور ال ل 
اعِمَة ممشوقة القام ؛ جَمَعتَ أنونتهَا يين تَصَارة 3 الربيع. ؛ 
وصَّفاء الجَدول لرَقرَاق » وشفافية ينا اكاك إذا 
ظَهَرّت فى المواكب الملكية التى َقَامُ فى أثناء الأعياد والمناسبات » 


. العيون : رجال المخابرات‎ )١( 


تَأسِرٌ بحُْيْها الألباب والقلوب . . ولطالما هَفَت إليبا قلوب أمراء 
لحارم ولكنّ فَلَبّها ظَلَ بكْرًا لم يَرتَشِفْ قطرة واحِدّة من 
هاذا أْحَسّتَ الفتاة عندما أَحْسَنَ ليها القائدٌ المسلم وأَرْسَلّها إلى 
قصرٍ أبيها فى مدينةٍ راور ؛ وكان من المفروض أن يُسلكها فى عدّادٍ 
الحجور نف إن الشهامة اعربية هى الت أَملسْ عليه هذا الصَّنِم 
ابتك ولكن رمقاى أخنت أن قلها تعن بالعاف + 


وخفق بحُبه بين ضلوعها . . 

وسألت ها عرص ف الا ؟ هل 
فرت السدُ من الشباب » وم ببق إلا هسذا الشاب العربى الذى 
احْتَلَ بلادى » وقضَى على أى ٠‏ وأزال سُلطاته 5 إن عَقَلى . 
يقول : لا » وقبى يقول : نعم . لماذا نقد السبطرة ة على قبى 
وإرادى »ء ق الوقتب الذى ورك فيه كل عز وجاد 
وسلطان . .؟ ! اذا يَحْتِنْ قلبى عواطِقه » ولا يُطْلقّها إلا فى 
هلدا الرفك الضيووة ان سكل اللجطابقة الحسرجة؟ أئ 
بِحْنَهٍ اتلآى ما القَدرُء فأصايتى بحب من يَستَحِقَ كرَاهِيتى 
ويخضق .4 ويشاهل تحقدى: وأصبقاق 1 ]1 .يا لصب السياء ] ' 
ويا لقَسْوَة الزّمِنِ ! ْ 

وأرادت الفتاة أن تَهْرْبَ من الصّرّاع انَّاشِبٍ بين عمَلِها 
وقلبها » بين مَنْطِقها ووجدائها » هَدَهَبَكْ إلى مَخْدَعِها وحاوَلت 
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. أن تناع ولك الوم 1 يقرب عَتنا + الأن تؤامة الحتواطر 
ظ . المتصَارعَةَ فى صَدْرها » كانت أَقْوَى من كل ا ا فار + 

لت ساهدة مؤرقة حتى هنا نات التّحر' ! 

وقبيل الفجر أخذتها نه من النُوم , 0 حال دم . 
رأثت ولا مفب الوجه ؛ عابس الجبين » م 00 
بالثار» ويعاتبها فى حدّةٍ وعنفي على أنْها أحبّت من قََلَهُ ولوّث 
يَدَيْهِ بدمائه . 

كاتف كل لهام من القسُوة اي ات عقيل 0 تار 
َك جَسّدها ٠‏ فانتفضت من الخوف 3 وصَحَّت مَدُعورة يعي 
اعرف البارة نا مها » وَل شبَحٌ أيها يمن ها فى الَقَطة ٠‏ حتى 
عفرت العاف ؛ وهى شِبّهُ هَاتمةِ لا تَدْرى ماذا تَفْعَلُ » ولا أينَ 
تذهك 1 1 ظ 

أما ابن القاسم 4 القاب الذى زلة الجهاة وفاش ى 
ساحاته » بين الطّعْن والصَرْبٍِ » فقد أحَسٌ بِمَيْل نحو الفتاق . . 
وحاول” بدَوره أن يقاوم هذا المَيّل + ودارت ىق رأسة تسن 
الحَوَاطر المُتَصَارعَة المُتضَاربَة . ولكنهُ وَجَدَ نَفْسَّهُ فى نهاية 
الأكتر متكيمًا لمداغروا لا يشل الإنلات ينبا 


ة؟ 


حب وخداع 0 
0 خحظة 5 القدر للقائد الشابث 0 له برغم ف سوم 
8 ميادين القتال وجد 00 ا افيا لأسلحة ل 


00 ل 
بالقائد الشاب ء وترى فيه كل ما تتمناة ق حبيب المستقبل . . 

إلا أن هنالهً ميتارًا كثيفاً يَحُولُ بين لِقَاءِ لابين ل 
٠‏ هذا الما صَتَمنه الحرب بأهوايها اميا . بما حلفت من 
مانا ودمار. . 

ومع هيدا فإن الفتاة تحاول أن تتجاهل ا ويَتناّى 
ماوقع . وى بسع كيان الماحيزا مركوها ار 
إلى 0ن مَناظر الدماء : ومَصرع أبيها بيَدِ . عربيّة » وزوال. 
عرشه وسلطانه . . على يَدَى ابن القاسيم بعد ريه المفزع 
الذى رأنّه ؛ حتى تَنْطوىّ على نفسها » وتسامرٌ وَحْدتِها بذَرفٍ 
الدموع : ظ 
وإذاكانت الققاة تعاليع م 21 00 » فإن ابن 
القاسم ‏ كان بعانى مثلّها 7 منها » بل ان 0 كقائد 
عسكرعة كان بُحَتّمٍ عليه أن يَدُوسَ عَواطِفَه ؛ حتى ينتهى من 


. قوة بأسه : أى شدته فى الحرب‎ )١( 


فتوحاته . . ولكنه لم يَستطع . ل يكن مقرو أيتصامم عن 
نِدَاءِ قلبه » وهمس مشاعره . . ولكن عقّله كان 5 15 
بواجبه نحو وطنه ودينه .. فيَظّل ى صراع بين الحب 


والواجبم !.! 


اس ابن القاسم يومًا منفرداً يُسائْلٌ نفسّه : هَلْ هذا 
لحب تَجْرِبَةٌأراد الله أن يمحن با إعانى وعقيدتى ؟ هل القن 
صادقة فى حُبّها لى ؟ وإذا كانت كَذَلكَ » فهل أضيع جَلآلَ 
انتصاراتى بسبّب قتاةٍ ؟ ماذا يُقول الخليفة أو يقولُ الحجاح إذا 
عَلمًا أن قائد. الجيشٍ فى السندٍ قد أصبح عاشِقًا مُولّهاً فى حب ابنة 
للك » بل ما يَقول جنودى الذين بُحِيطوتّى بهالآت الاكبار إذا 
عَلِمُوا بهذا الى ! ١‏ ْ 

م سكت لَخْظة وأذركه لضف الإنسانى فسالَت الدموٌ ين 
0 ولأولو مرةٍ بحس طم الم ليا 2 
0 2 

أما الأميرةٌ العاشفةُ 7 تنتطع أن تَخْنِى هواها برغم كل 
اللأروفتو لق نيا وكين سدم وو لدعا ولج عه 


وه لخفلة اه 7 
لا يمنا يلها كل لخظة بِلَهبهِ وسُعارو . . 


5 8 د الحب كرس للأمراء لمرو 
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كانوا متَكْسى الرؤونين بعد مَصَرَعَ المَلك وانتهاء عهده » 
ونان علدنا أن ياه حيطا من الأشواق يبط بين قأب الأميرة 
وا ال حتى تَسَلَُوا ليها حت جُلْح الظّلام 0 
مهم أخوها! «جيشبة) لأتهم ‏ وَعَدوهُ بتتنصيبه ملكا على السندٍ » 
ميىَ نَجَحَتْ مؤامرتهم ؛ حلصتو رن القاقن المسلم . | 

غات جك هو الأمراء المدر ولوق ال الأ ميرو مدنا 0 
أن للع يار اب ذاف العر وص واجاوع المشفين مد 
السند » وعرضوا عليها فكرة تَنصِيب أيه مَلِكَا على البلاد . 

طرفل الام برايها إل الاشىي قي 0 
يب ان ظ 

إنّها أمام ام ا 
أذ تحن هل 0 . وتربط مُسَتَمَبلَهًا بعزش 
وما أن تَرْفْض طَلبَهُم » وتبقى على حُبها للقائد الشّاب ! !1 

' ولكن قَفَرَ إلى مُحَيلتها الحلم الذى رأته بالأمين » وتذكرت 
لكلات الى سيق من كا ومو يها على الأحا بالأر 
عند ذلك قبلت أن تعب هذا دوك 

فلك اخافانة عادر الطاوينا في دنا لم ور 

جا ويا ان تمثلى للقائد الام دَوْرَ العاشقة ‏ ثم تذعيه 
لحضور ويم فى القصر . . وسيَحْضَرٌ بالطبع ؛٠‏ ومع كار اباط 


4 
العوجوه أنه قن مك ل و انراق رقع سوم 
بالرّدْهةِ . . حتى إذا ما اطمأنّ مَجْلِسّه » تُقَاجِئهُ بسيُوفنا » ونأخة 

منه بالثآر. 
واقَقَت الأميرة « سيتا » على هذه الفكرة . . ولكنها بانَت ى 
قلق وَحَيْرَةٍ واضطرابب . 
ان بر دن اإقة نلك كان اليه اكد 
2 ظ 
لاذا تعرض نفسها لموقفي لا تومن مَعينةره 
بم تدأ للدي بع القائد الشاب ؟ وماذا تفع إذا. ارتاب رم 
ف أَمْرها ؟ بل ماذا َفعَلُ إذا عرض عليها الزواج أرفض ؟ أم 
قبل ؟ .. إذا رفصت فآن تكون بِمَنْجَاقٍ من عَضَيِهِ . واذا 
قلَت فلن تَأمَنَ جازب أخييها والأمراءِ السابقين ... الطريق على كل 
سال نايك مسرن تراخاوفي 1 الظلوبا ينا أن نمدا 15 
العاشقة » وهى فعْلاً عاشقة ؟ أن تَرْسمّ مُستقبلَ دولةٍ » وهى 
عاجزة عن رمم مُستقبل نفيها . التفيد ان لات لمم ف 
الصباح. نا يكون ! ٍ 
وق صحوة اليومٍ الثّالى ديك إلى ا القيادة و العسكرية 3 
وطَلَبّت مُقابلة القائدٍ . كان ابن القاسم فى انتظارها ٠‏ لأنه لم 
بمجيئها من عون فى القصر . ووَفَعَك أن بكرن اللقاء الأول ينها 


. المغبة : العاقبة . (؟)ارتاس : شك‎ )١( 


:1 
حافلاً بالمناجاة وأحاديث الغرام . . ولكنها وجّدت القائد المسلم 
0 0 د ا 8 
اكه حرص ,لاه رونل مه اسار . . بذا ابن 
1000 بك 1 الأميرة . . لَعَلكِ بخير. 
ردت عليه : 
- إِننى تحير مادمت راضِيًا على 
قال أبن القاسم : 


- المهم أن تكونى بخير . . ماذا تصلبين ؟ 
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أجابتة 3 حنان مصطنعٍ 

- ماذا تقصدين بالضبط ؟ 
قالت : 

- هل لَدَيِكَ مانع أن تشرقنًا مدي نتفاهم على 
كل شي 

قال ابل القاسم : 

نتفاهم على ماذًا أيْتها الأميرة ؟ 

قالت : 

خرن ف 0 للْمُسَقبلٍ 


- أ مُستقبل ؟ . . مُستقيلى . أم مُستَقبلك . . أم مُستقبل 
السند ؟ 

قالت * 

موي الأيواك ا 

قال ابن القاسِم 

- هل هُنالهَ ما يبط بيننا حتى تُفَكْرَ فى المستقبل ؟ قالت : 


دا هناك ارشب والبي ره والعدن السعيك . 
- قال ابن القاسم : 
- أما العرش فَأمِرَهُ قد انتهى . . وأما الحب والعش السعيد 


( يسكت برهة ثم يقول ) 

- إن المُحب لا يفكر فى التخَلّضٍ من حبييه . 
قالت الفتاة : 

- ماذا تعنى ؟ 

قال ابن القاسم : 

هل شيلع نا القت عليه الليلة الماينة :م دغوين إلى 
القَضْر » والتتخلص ان ومن كبار الضباط » والفبيية أخيك 
ملكا على السند . وَعَوْدَة الأمراء إلى مناصبهم » والقضَاء على كل 
أثر للإسلام فى هذه البلادٍ ؟ 

قالت بصوت مهدج : 


اه 


وسكتت الحظة ترقرقت خلالها من عينيها الدموع وقالت : 

- وماذا تنوى أن تفعَل بى ؟ 

1 عليها : 

-كات المفروض أن أُضْدرٌ عليك حُكْماً بالإعدام , لأنش - 
مَآمِرَة على سّلامة الجيش . . ولكن سأكتَفِى بإرسالك أسيرة إلى . 
العرّاق مع أخيك والأمراء السابقين . 


وان 
سقوط المعبّد الكبير 


فيم كان ابن القايم كك بعد أن أسَر حَبيهُ ٠‏ وبَعث با إلى 
العراق . . للاشك أله بهذا التصرففب قل استطاع أن يتَخْلْصَ من 
المُتآمرين عليه » ولكنه لَمْ يَسْنَطِعْ أن يتخلصٌ من مشاعرو » من 
6 0 . لأن حبه ها كان أقوىّ مِن أن ينرَعَ يبن عشية 
لا 

ولكر اي القاميم , - القَائْدَ الإنسان - لم يسمح لهذا 
الحب : برغم عله فيه » أ قف به عن غابته » فقد أخذ 
م باق كنن السو بو اعد امع هذا أحدف الكين: 

3 عَدداً مِن العْيونِ لِجَمْع المُعلومات عن المدن الى 

ا ادر ل ل 
أحليام وضع خطة الزحي والاستيلاء ! 

كانت أهم هذه المدن هى مدينة المتان » أن ا ميد كبيرا 
يَوْمهُ الناسٌ من كل حدب وَصوبي » ليزوروا الصنم المقام فيه . 
وكانَ هذا الصنمٌ تُقَدَمٌ له القرابين والنذورٌ » ويقومٌ بخدمة مُعبده 
بن الاق كاه 

إذن لابدٌ من استخدام المنجنيق مَرّةَ ثانية لِهَدْمِ هذا 
الصنم . . ولابد أن يُوْحَدَ فى الاعتبار مَوقفْ الكهنة » وما 


م 

أكثرهم ىق هذا المعيد . 

ولكن ا القن لدئ ابن القاسم عن كميات ب 
واللجو أهر الموجودة د المعبك تهون عليه مشقة القتال نما 
لسن عند مط لاوعة اا مع عل ) المعيبك . . 

بولك تيرق الو انان تفرد عا جاده مدع ب كاده 
الكثيرَ من العّرق والجّهد والال . 

وضع ابن القاسم كل ذلك فى أحُسبانِه قبل أنْ يتحرلة من 
مدينة راور ليَستولىَ على باق مدن السند . ظ 

ويلا أ الحيش بالزحف على مديئنة الملتان وَجِدَ ى طَريقه 
ددا فق المدان »6 عن قاومة معان ل :صيدة سل مويق 
«برهناباذ) و«الرور) » ولكنها ما لبثتا أن أعلننا الخضوع . 
ين ا بلقائه مثل سا تتاف 1 واتشميك )وز الشكة ات 

م تكن هذه المدنُ الحَمْسُ » ما قاومَ منها وما امْعَسْلّم ؛ 
بشىء ذى بال فى تَقْدِير ابن القاسم وحسابه . . إِنَّ هَدَقَه الكبيرٌ 
أن يسْتَوْلىَ على مدينة الملتان . المدينة ذات المعبدٍ والصنم والكهنة 
افيد وافقه د لدف ال 1 دن لك كريد الآن 
الكهنة جعَلُوا منبا مويق ل عم انرون دين لي دن 
الها قلوب أخل و سناو الأن بها الصدم الكبير الذى يركو به . . 

كانوا يََهْدون الأَمُوالَ لهذا الصنم ا 5 
وخحون إليه ٠‏ ميَطُوفون به ويحلقون رعوسهم ولحاهم عنده ) 
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0007 قله الركة بوالشفاء : 

ركان ابن القاسِم قذ. سَيْطرٌ غل هذه المدن وأحصعها 
لطاعته » فانه اقرب من هدفه » وهو الاستيلاء على المدينة . 

عليه أن يَعيْرٌ نهر بياس حتى يِصِل إلى المتان . . 

وعليه أن يبدا بتخطيم الصنم حتى بوقع الرعب ف نفوس 
أهلها . 

وفعلا تَمْدَ الشّطْرَ الأول من الخطة » وعَبر ار وأصبح 
على مشارف المدينة رم . 

م أمر ينطب المَنجنيق ليقف الصنمّ بحَجَر صَحْم . . 
وبُحَطْعَهُ كا حَطَم صنم الدييل ! 

ولا علم أهل الملتان أ المسلمين على وشك اقتحام 
متهم ٠‏ . أَغلَقُوا أبوابها » ووقفوا وراء الجدرانٍ يُنتظرون ما 
يحدث . 

وفها هم كذلك إذا يرجال المنجنيق عدنون الم اكير 
عدردرن فَهَوَى على الأرضٍ قطعا متَائرَة . 
خوج الكهان من المَعْبد هائمينَ على وُجوههم فى الشوارع : 


. مشارف المدينة : بالقرب منها «()هريم الرعد : دويه‎ )١( 


٠‏ الملتان ؛ على القتال » والدقَاع عن مدينهم حتى للا يسول عليها 
الو 
إلا أن أهل المْتانِ كانوا من الرعب والخوف والفزع بحيث 

لم يفك واحدٌ منهم فى فتح أبواب المدينة » والخروج إلى 
المسلمين . 

نهم رأوا بأعيهم كيف تَحَطُم مَعْبُودهُم فى لحْظَةِ واحدة » 
كد كاد رش كيه 1 بولق بإلدر 
والشوارع . . 

كا ألّهم ينون أن معطم مُدنٍ السندو ستقَطت فى أياى 
المسلس: ون كه مات تياد ىق إحدى الغارادة! ! 
كيف يُعَامِرُونَ إِذَنْ بالخروج للْمُسلمين وأمامهم كل هذه 
الدلائل . . ؟ 

أصمُوا آذائَهُم عن نداء الكّهان » ولبث كل مِنْهُم فى مكانه 
يَنْتَظرٌ .المفاجات . 

كان ديهم كرون وف من الإن والسلّم . . وكانت مصادر 
لمياه الى يَسْتَقُونَ منها » مُعَطَّاةَ خارج المدينة حتى لا يَعْرفَ مكاتها 
أحد . . فَفرَرُوا أن يَعِيشُوا وراءً أمُوار المدينةٍ حتى يفك المسلمون 

حِصَارَهم ( وَرَكوهة وشانهم . . 

المسلمين كانوا 1 بالصَّير على مثل هذه 
المواقئي ! ! 


كه 

ل عر ار لس ريه 
إلا أن الله ارزاة ال بطر فقد علم ابن مانم بين أحَدٍ أبناء 
الملتان » وكان قد خرّج لبعضٍ شأنه قبلى فَرْضٍ الحِصّارء أَيْنَ 
تفع مصَاور لباو الى يشر بون فيا : 

سن على الفور من بَقَطّم اليياة عن | المدينة » وانتظرٌ وَدَ 
الئل . 

فوجىء 7 مه الملتان بانقطاع المياو عنهم » قَمَرفوا أنَّ الحيش 
العربىَ هو الذى قَطعها ٠‏ وتشاوّروا فى الخروج من هذا المأزقو . 
كان بن رأ شيوخيهم أن لا صَبْرٌ لأهل المدبنة على العَطشٍ » فم 
أن ا لقتال ؛ واما أن فعا لاصو والاستسلام . 

اخختاروا اي و لي ا بهم إلى القائد 
العو يُفَاوضونّه فى فك الحصار : واعطائه | الى بريدها . 

الح را اس اناري اقم من 
له فروضٌ الطَّاعةٍ : ويُعلنون أن مَديسَهُمْ مفتوحة يَسْتطيع أ 
006 علببا بدون قتال . 

و بن القاميم إلى الل ٠‏ تلبية إرَْبَةِ أل الملتان 307 
حنة بآن 1 اللدينة مُسالما » إذ لا حَرْبَ فيها ولا قتال . 

واذْ كانت 3 الديئة كلها 00 ف لاضف الكبير » فقد 
2 ابن قاور وبرفقته 42 مو الد ا عدو د يي 


كاك دهشته رةه راع العف العديدة الى تحتوىهذه الثروة : 


باه 


عُرفةَ وُضِعَتَْ فيها آلافُ القِطّع من اذهب 0 
غرفة ص جوع ناد 1 م 5 ولعتو اللميئة 
غرفة رخ ِالأُمْلِحَةٍ الموشاقنم ادهو 

رو مهأ عَددُْ ف عا ملوك العمتادر: 

غرفةً بها عُمْلآت سِنْديّة من مُختَلف العُصور. 


التفت ابن القاسم لِمَنَ حَوله وقال لهم : 


0ك نعم من اله 

قال : 

- أنَدْرونَ كم أَنفَفَنا فى الؤصول إلى هدو المدينة ؟ 

قالوا : 

0 

قال | 

جا لايم ال د ٠‏ وَثتّى هذا أنّنا سندْخلَ 
بيت مال االمطاعين ستين آلف وهر من هذه المدينة وحدها 

شم أمرَ بن : تجمع هذه الثّروة » وتَرْسلَ فى إحدى سن 
الأسطول إلى العراقي ظ 00 أن عاذ المع سألَهُ أحد الكهنة : 

بداو هو مَصِيرَ 04 الآآن 0( 


, الموشساة : المزينة‎ )١( 


مه 


رد عليه ابن لقي ش 
1 عَهْدَ الأضُنام د انتَهّى . . فإمًا أن تدخلوا الإسْلام » 

واما أن ارا الجزية . . 
ف لكف كه وقال لابن 0 ' 
- سَأَعرض الأمرَيْنِ على جَمِيع الكهنةٍ , وأخبركم بها استقرٌ 


يي و 


عليه الرأى . 


َه ه م ه 


وَبِسة حي اس حوري الى املس تَمّت أخطر مَرْحَلَةٍ 
سس 3 فتح السند . وقد انَحَدَ ابن الفاسم من أحد بيوت 
لمديٍ مَرّا للحكم » وَبَدأ 0 تطبيق مَبّادىء الإسلام فى 
قر لدف لفن سر لديا 

قم مَنْجدا فى كل مدي ؛ وخَصّصٌ عَددًا من المتَفقَهِينَ فى 
الدين و لاي شريعة اللو وكان من ١‏ بناء المساجد 
كيين عُلومٍ الدين فيها » أن أقبّلَ أهل السند على الإسلام 
بقلوب ظَنْأى إلى الور ء ومو متشوفةٍ رم إلى تعاليم السماء . 

وسرعان ما شعرُوا َي جور وعميق ى أسلوبٍ م 

عرو بن علاقتهم بالله تقوم على أساين كتابه وسنة بيه 5 
ودالشناء الروجى لدم من عَلائْم الإيمان » يحبب جرد أن 
قبل على كل ما هُوَ سام وتبيل » ويْبَْض إليه كل ما هو سال 
ومَرذُول . 


. متشوفة : متطلعة‎ )١( 


كسيهيب 


3 
5 + 
ا 5 
0 
د حب 
ع 
" 


0 


0 
2 
, 


- 


ت هب ف مرصعة 
: 0 فر 
ياقوت ودهب وسيب 


امد ل ره 0 

وشعروأ بان الحة والمودة والرحمة والإخاء اساس علاقتهم 
سو سه 8 له 2 - 5 ارده 2 
ال ا ل ا الله 


1 يَصدقَ اذا وَعدء ٠‏ ويوف اذا عاهد »: ويبرعى رك الخار ء 
ويُادِرَ إلى مَعُونَةَ المُضطر ء ويُعطى المقيرٌ ولو كانت به 
ا ل ظ 

در أن الناضب لفك رقنا عل قيلة أوعقيرة راثيا 
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وأا مَنِ 6 هُوَ أَهْلُ لما 4 دون نظر إلى أى اعتبار اخرٌ 


5 


الخلافة بين الاخوة والأبناء 


كانت العلافة 1 كيني التديف الأنوى الأول العاوية ابه 
اف فيان الور للتومزاة الحدات شك القع والأخوا نا 
عاؤفاك وصتراعاكون رد لنت هد اللكلافات والصراعات ف 
ماس الدّولة الأموية ثرا بله تخد علس الدمنام, 


اه سس 


وتم اللا الأمويين ربوا البيْعة لأبَائْهمْ واحداً بَعْدَ 
الآخر. ولكن ما إن يََولّى أحد الأبناء قود الخادف سي 
بُحَاول أن يَعزل أخاهٌ » ويأخة الييعَةَ اانه . . وسَنكتفى بذكر 
واحد مِمن ساروا على هذا السّن » وهو الوليد بن عبد الملك . 

كان عبد المَلِكِ قَدْ رَنَبْ الخلاقة لابنيّه الوليدٍ وسَلمانَ من 
بَعْدِهِ ...مامت السّنُبالوليد » أراة أن يل أخاة » و بأد 
البيِعَة لابنه عبد العزيز. لون جسارد الفط بدأ الصراعغ بَينَ 
الأخوين . وانضم ِكل مِنْهُمَا 2 
نظرو . 


4 


مِنْهُمًا فريق يُشايعة ) ويؤيد وجهة 
ما | ا اولي فق 7 سُلَهَانَ و د 
العزيز » َقَدْ كان على رأسِهم الحَجَاج وقيبة بن مُسل . ولكن 


هو 


الذي دنا سُلمان كان مُعظمهم 1 الْمَمَصُولِينَ فى عهد 


1 
الوليد » أو ينهم وبَيْنَ الحَجّاجٍ ترات ,م يسبب فت الحَوارج . . 

ولمذا كان الوليد يَعتَمِدٌ عل الحجّاج وقية فى عزل 
سُلوان » لِما لْهُمَا من تأثير ى مُختلضي بقاع الدّولة الاسّلامية . 
وقد دعاهما ذات يوم إلى الجاع بدَار الخلافةَ فى دمشق » ليُعلنا 
ا مام الملا فى عَزْل سلما . 

افتتّح الوليك المحلس بالثناء على 2 ونوفيقة ف فتح 
الماديعن فى اي القام :ثم أنى ع 1 والسهوة 
الى بَذْلْها ى قح تركستان 0 . . وأفْضّح بعد ذلك عن 
رغبته ى أخل الببعة لابنه عبد العزيز 

يد الْحَجَّاج وتيب وجهة نظر اخليفة , وأكد كل 35 
لقح اذامف بن أن عبد العزيز عد هنا الوه كن 
رأيها مُعروفاً من قبل فى هذا الموضوع . 

تلن وجهٌ الخليفة . وطلب من باق الحاضرين إبداءً 
آرائهم » فرفضٌ البعض ٠»‏ وعرضٌ عليه البعض الآخرٌ أنْ يَسْتأؤِنَ 
سُلهِانَ فى ترك ابيع 4 أن وق ايم دا لل ١‏ 

ل هذو المسألة الشائكة بخلافاتٍ فى 
الرَأَى » نوافق خل :امداق أحيه: تفن الس 

مَاذا حَدَت بعد ذلك ؟ 


. الترات : جمع ترة وهى الثأر . (؟) الدامغة : القاطعة‎ )١( 


1 را 

ره دار ف الي 0 حَفِيظتَة على ا 5 ' 
كلاته : 

- والله لئن وُلّيت الخلافة يما لأسقين شوارع العراق بدماء 


له 
6 


بى 8 
34 # 


توعان سات ده من درسي والجيرة والقّاق . 

ب لو اسن عو تر ابي 
أنَّ هناك عدداً من المنتفعين بالوليدٍ بَدأُوا يُوْْرونَ فى الرأى العام فى 
الشام وبغداد » ومن يَدرى . . ريا يكُون تأَثيرُهمْ قد امْيدٌ إلى 
الكو لقصو شاي ' 

ذا كر د أو تم العرل » وعدت اليف لعن لعي 
ابن الولياد. 

00 ف وَجَههِ لواف المستقبل . . ستنقي رفك" عله 
أفكد قا رفوه بو هر غواك احويا عزو ادا مق لون 

دن ماذًا يفعل ليواجة هدو اغنة ...هتلاه المشكلة "ال 
نسّجت يوطي أطاع اح ش 

عليه أن يَضْيرَ. . ويُناضِلَ . . ويُكون حَولَه 0 من 
اللذمر يل نيزن سناسة الإلبله متهي التاضبية والأموالن بوم 
على الخلافة . ظ 


. توصد : تغلق‎ )١( 


:5 
وفْلاً بدأ هاه السّياسة . . أخذ يَلتقى بالمتذمرين فى قضْرهِ 
صباح مساء » ويعدهم ويُمنهم . . ويْقيم لَهُمْ المآدب الفاخرة » 
وكان سلمان أكولاً شرم .٠‏ وكات كنا دَعاهٌ الوليدٌ إلى قصّرو » 

0000 | أن يطلب منّه الْرُول عن الخلافة ! ! 
وذات يوم حَمَسَ ى َدْبَع مائو أن الحجاج على شن 
لموتورم, » لأنه مريض مرَضًا لا يُرجَى منه شيفاء . . فَحَنِىَ سلمان 


أن يَمُوتَ الجا ميته طبيعية » لأله يريد أن يكون موته .على 


0 


4 
ل مه .)2 


بدذية . , ونفل زقه وعيكة ‏ 

٠‏ ولكن د دك اد 
والتعيره بعد الهجرة . . وعندما ا 0 00 حَرِنَ 7 
شديداً , لا لأن الحجّاج قد مات » ولكن لأن فرصة الانتقام 


. على شفا الموت : على حافته » والمراد أنه قريب منه‎ )١( 


7 


5 
5 


وسنا الصَراعٌ على أشذه وحول الخلاثة ين اوليد وسلوان 3 
كان ابن القاسيم , اك 
والمُساواة . 


خصصٌ للمُعوزينَ ففرا مأ م ضْ الموّنٍ . 
ورف الصرائب عن ' صعَار التجار وذوى الدخخول الضّكيلة . 
ويا لُكل مطل عَمّلا يق مله ظ ظ 
وعلّم الجميع أن الناسّ سَواسِية فى الحُقُوق والواجيات 00 
فضل لعراقى على سندى إلا بالتَقوَى وَالعمّلٍ الصرمر. 


32 3 


ورا و 


وفم| يدير شئونٌ السنْدٍ على أسايس الم 00 ٠‏ إذا بس 
أيه من العراق ١‏ فَيَثيرٌ ى تفسيه كَوَامِنَ الشجن , يَف ييه 
عَصِى 0 ؛ ليميج ف صَدره رَوَاقِدَ الآلام . 

كان هذا كم عن قاذ الحجّاج . 00 ذلك ف العام 
اماي نوا لفق ات الور 

ووفاة الحجَّاج . فى حِسَابٍ ابن 0 0 بدَاية . 


مَأساة . . فالحجاج ب لاله اقبي الو شين له الطَريو : 


هه 


ا ل ىف 


كان "مناه موتك 


المجاح 
0 


2 


034 


تُجلته » ولكنن فَحِعنهُ فى الحَجّاجٍ كانت أكبرَ ين أن تخب 


و 
و 


ا لدتو . كان يَشعْرُ أن َه تَذُوبُ حسرَات . . وأن قب 
حيقن نف أضالعه 4 ولأضلة ين لهم والعم والنكد تتقد قى 
جوانحه ! | 


ولما جَقّتَْ عَبرَائه » وخقت نَشِيجْه » راح ين الماضِى 
ودام والمستقبل بميزان دقيق . . 

تح اد » وَجعَلَ بها ولآبة إسلا سلآمية » وأقام فيها شعَئْر 
اللو ء وخاض فى سَبِيلٍ ذلك عَشرَاتِ المَعَارِك . . وال جَمَدُ 0 
بالجراح : ولكنّهُ كان يشعْر دائاً أن يَدَ الله تَضمل جرّاحة » 
50 ه21 


الف 2 لون كبرق 2 2 
0 له 0 وقد ذهب الحجّاح حَامِيه وراعيه ؟ 
م ولك ا 53 2 هه ا 
جينادو- لير د 


نه .ليا َك لخد 8 كَّ الوليد 001 عادل » 00 
1 5 2 1 مس لله 


3 وغلى هذه 0 سَيبِنِى آماله قَّ المستفيل + 


كنت مامه مدينة واد مشئها الكيرج » وعَلِيهِ أن يَفتحّ هذه 


(1) يهش :0 ميل للبكاء . 


06 
المّدبنة حتى لا يعَى فى السندٍ كلها مكان لَمْ ْله المُسلمون . 

ام بإعلان التعبئة » والترك إلى هذه المدينة » الم ا 
بنقل المنجنيق إليها » ' لأنة لا يُوجدُ فيا صَدمٌ ضخم أومَئْد 
كبيرٌ . . وإنما يُوجَدُ بها جَيش مُدرّب . يجهز» يتولّى قيادتة الملك 
دوهر. 

علم المللك دومّر أن اليش العربىّ فى الطريق 0 مديتته : 
فنادق: ق: جُنودو باتاهن والاستعذاد: .. .وسرعان ما أحضرت 
الأفيال » وامتطاها الحُقاتلون » واتّخذت كل كتيبة موقعهأ اننظاراً 
السك 0 00 ظ ظ < 
كان الملك دُهر يريد أن يَنْعَى امالك الوحيد فى السند ء وأن 
دق اين العو" .مرارد المزعة 6 بعد أن “ذاق تخلاوة 
الانتصار » وكان يتخيلٌ أنَّ المسلمين مُجهدون من أَثر المعارك التى 
خاضوها مُنذ دخولهم , بلاد اللخ وأنْهم ان يكونوا فى قتَالِهِم 
هذه المرة يمل الَو اتى كانوا ليها فى المواقع. الّابقة :توا 
هذا احم أوْهَمَ باط وجَلوده أنهم سينتصرون لا مَحالة وآن 
السند ستكون خالصة لْهُم بَعدَ إِجْلاءِ المسليين عنها . 

ثم دُقت طبولُ الحربيء وتقدم الملك الصفوف يفيل 
الضخم . وكانت أَشِْعّة الشّمْيٌن تَنعكس على تَاجه فترميل 
وَنِيضًا يَحْطفْ الأبصارٌء وكانَ حَوْلَهُ عددٌ من عبيدو وحَرس 
قصره شاهرين الرّماحَ والسيوفة» وَلفَهُ الوزراء والضباطً 


54 

وكين ء افر | 

لو القَاسِم بمعركته مع الملك ذاهر. . إِذْ خرج 

لقتال وهْوٌ ى كامل هته وزيتة. . ولكنُّ ما لبت أن سقط 
فزيعا ) و عودادت القت تاحة ولوك بالمراتت» 

قال أبن القايم 2 نفسه : 

خا من هذه المعركة ا للونية ع السند . 
ليقت هذا املك لف لكان لل تَجِرّعَها الملك ذَاهِرٌ ! ! 

0 لحف ويد الفتال. ب الاسيك اللمتفاك ف معركةٍ 
استمرّت إيضع . اماك اخاول للك 0 أن ييْثْ ' الحويّة. 00 
5 جنوده ؛ حت يقاتلوا باسئاتة سال ؛ ولكنهم كر 
يَتَسافَطَونَ 0 وفتاق ؛ وَنْكصٌ بَخْضهُم غل أغتانه كدر من 
الموت . 

ل الوطييس ٠‏ والحَيل العربية تفتحم 
مغرف لأا للاطة » شخي فيا ادم لدو 
إلى داخل الجيش السدى و ولول بأعدائهم الأفاعيلَ » اذا 
بابن القايم يِلَْتَى بالملك ذوهر وَجْهاً لِوجْهِ » وكانت لَحْظَة 
نا ولد :انارت 1د اجزستر ىل بحرن لللني 

لَمْ بترو هذا اللّقاءُ أَكْرَ من دقبقة الْقَضَ خلالها ابن 
القا يم بسيفه على املك فَرْدَاةُن قتييلا . 6 وكبر معة 


, أرداه : أهلكه‎ ١ 


93 
ا وشَدُوا على أَعدَائهم ٠‏ فقوم 1 
ٍ بعصهم عرب قن الجبال » وبَعضهُم احتمى بالملدينة » وعَدَدٌ منهم 
6 لمر . . 

كان أول شىء فعَله ابن | القاسِم فى مدينة ٠‏ الكوج | 3 هر ببناء 
مسجد 020 فيه الشعائر الاسلامية . سك َ 1 ياديء 
الإسلام ٠‏ فحَررٌ العبيد ادبن كانيا 0 ف قُصُور الأ. راء ع 
ورّفع 27 ارده وخصّصٌَ عاد ناه اس خلفها 
الملك لفقراء والمساكين » وأمن بإقامّة مائدة كل يوم لزغاء أن 
يتناول الطَعام . 

أحسٌ الناس فى ملرينة الكيرج, ان مرق - طَعْوه الرّفاهية 
واذاخة اللفسة و امات اق 0 هذا الى حاء يه القاكد 
لد دل خَوفهُم مما : وَدلْهُم عر ٠‏ وفمَرَهُم ا 
وَرَغوا؟ ع نظام هذا الذى عل العبد 0 وسو + 0 
الأغنياء والفقرَاءِ؟ نهم وروا الذّكَ والفقَرَ والمسكتّة عَن | ابائهم . 
وحَربوها قدرًا مقَدُورًا علَيّهم فى الحياة . . لا مَخْرجَ منها . ولا 
محيد عنها .. ولكِن هذا الميراث تضاءَلَ والْكّمضٌ خلال 
يام . . إِنَهُم دن آمَيونَ مل باقى الآدَميِينَ » من حمّهم أن 
ينعمُوا بما فى الحياق من زخرفب ومتاع . خا سر صر 


ونعيم .ها فيها من حُرية وانطلاق : وأمامٌ العسورة الحديدة 
للحي د اسن د كما ف لفارت 


8 ٠ . ٠ 

بيهم ولا تفاضلَ ٠‏ لمن أَعتقهم من العبودية الى ان فيها 
أحقابًا » هُم وَآباُكُم من قبلهم.. 0 

جم أَهلُ المدينة رسامِهم ٠‏ وطَلبُوا نهم أن يرسمُوا صُور 
. للْقائدِ المسلم ء اعترافاً ها أسداةُ إلههم من نعم الال بير 
الفور تبارَى الرسامُون فى إخراج صُورةٍ واضحة المّلامح 9 
العَادِل . 

وَبعد أن تم رسم م الصورة عَلّقُوها فى مدخل المدينة ؛ كا علَّقَوا 
ا م 'وأنديتهم . 

كانت الور الى دي عن بن ادا حر عدي 
من الحكام . لآ تشوب أخلاقة غطرسة أوكبرياء » ولا يشين 
الوك ين إن الشهزاكمولك ولك .م 

نم رأًا بأَعيْنهم أنَّ الصورة التى فى مُخَبلتهم عن القائد 
المسلم لا مُبالغة فيها » ولا افتعال . ٠‏ وهذا أحبوة ‏ ورسَمُوَة 


2 
8 
6 


رة فر و لس م بعر . 


3 قأويهم ٠‏ قبل أن يرسموة بريشهم ويُعَلقُوا صُوَرَهُ فى كل 
0000 


إن 05 الكابيم كان 00 أن يخي 0 جلي 


07 43 ما 1 يجتمع 0 من ن لق 0 
1ه عند ترا » ها أفاً الله عي من | المغانم » 


. رشهوا : قيدوا‎ )١( 


ك0 
5 بوث بوك ل اس ةبطرق 0 > رهم 0 5 2 
فا ادّخرَ شيئا لنفسه . . وإنا كان يَكُتفى بِرَاتبِهِ » ويرسِل كل 
د 0 ظ 
5 د وم يرق قطرة فقا 0 0 منه 
الأمان . 

ع ف © . ىر 8 4 1 مي > مم 
ا م مانا ل اما ل 9 
وإنا ظل- القائد المتواضع » ليقينه ان 0 


اع 7 ِِ 


كانك كر أماريو تحصيور 3 إقامة مُجتمعٍ 
اليه كر م من امجتيع. الإسلامى الكبير ؛ ا 
سس عشرين مُسجدًا قّ سك سنوات المتحم وكات ماب 
مدارس لتحفيظ القُرآن : وتعليم مَبادِىء الدين السين. 

وقل استطاع أن ار هذه الما ف فترو قصيرة ٠‏ لذن 
بناء المساجد كان. د يسِير مع فح المدن جَنمًا. إلى لي وكان 
الجهادُ بالسّيفٍ مُقَدَمةَ للجهاد بالعلم , ٠‏ وسرعان ارات 
هذه البلاذ الى ا ْجَى وم بالوئية 4 إلى باذ كن : ء بزسالة 
محمد ) وتعاليم دينه الخالك . . 


. تدجى : نظام‎ )١( 


0 


من أجل الوحدة الإسلامية . 


ظَل ابن القايم يحول مِشْمَلَ الجهاد فى السنلد سيم نوات 
كان خلالها طوارًا اد من الحُكامٍ 2 اه ه وسلوكه » حتى 
استقرٌ الفتح الإسلامى عل اين ركين ىم . 

ولكنّ الزمنَ الذى ابتسّمَ لابن القاسم طيلّة هذه الفترقء 
َدَأْ يعس فى وَجْهِه » فقد جاءه نَأ وَفاةٍ الخليفة الوليلدين 
عبد اللا وهر فق مقر مشكيه ديه اللنا: كاك ذللك فى 
جُمَادَى الآخرة من العام السادين والتسعين بَعدَ الهجرق : 5 
بعد وفاة الحجاجٍ بعام واحد . 

ل تخالج ابن القاسم ريب برغم فتوحاته العظيمة قف 
السند ء أن القاعدة انى كر حليها قد اهرت تحتة بف » وأن 
المستقبل الذى كان يتاذلا مامه قد انَحَبَتْ عليه غامة سوداء . 
إِنْه إذا كان قل عد موت الحجاجٍ بدَاية مأساٍ فترلث به فإنَ 
موت الوليد هوامأساة قله . . وخافية أن اخلقة اديه + 
ظ سلوان بن عبد الملك , يَمْقَت بنى بيغي » نهم قوم الحجاج . 

٠‏ كا أن حَوْلَهُ عددًا مِمّن أُقْصَاهم الوليدُ عن مناصبهم سوف 
بأَمرونَ بكل مَنْ نال حُظْوَةَ عند. الوليد » أو عند أحد وُلآيه . 


2 


)١(‏ ركين : ثانت 


8 


2 ١ 


ع شر 37 ادع و الف ورك ام 1ك 7 


انحاء الدولة . . ومنى أن يَقتصِرٌ التغبير على عزله من ولابة 


صَحيح أنه عاض 0 الصراع. ين الود وسليان 
حول مسألّة اخلافة : وصحيح أ م نتن تنه يننا 
المي ونا كان الجهادُ شَعْلهُ الشّاغل. . ولكِنّ تَرْعَةَ 
الانتقام من بنى ثقيضي أن تَقفَ عند حَد.. وسيكون ابن 
الاسم فح لاقي والباكيط ةغل ع ! 

كيف 0 إِذَن ؟ 

هل .شق كني 7 الفاية يكل النقاية للدي ذا 000 
يَعْزِلَهُ » ويَسْتقل بحُكم السند؟ وما ل 

قن لض الاتكالكة الماتم يرق رن 
فيها دماء المسلمين» وتضيم مَيبَةٌ الخلافة ! 

ل الدَأَىُ الثانى » فََرّرَ أن يظل الحندى المطيم » حتى ولو 

سيق إلى ساحة الإعدام .. 

.أن هاا له ءيَش ع كرسي اخلافة حى أب 


ل ها سير 


وعده الأَصْدِقَائِه 4 ووعيدة ف ل 1 
أَمَرَ بعر قتي بن مُسلم من ولاية العراق وخراسان » وتولية 
بن المهلب مكانه» ولم يَعْبأْ بها يتمتع” به قتيبة من شعبية كبيرة 
2 ا الأوساطٍ الإسلامية . 


7*6 

كا أن سلبان لم يكتفي بعزل قتية » وإاأمر بقتله إذا بدت 
أى سقوة ملف اول ل ملف الراك 
على هذا ا د 
اوكا ممق وق إل معد رف لحنت 

0 قي ال تلق و سللة لاني 2 تتابعت 
الحلقات ٠‏ وكان م على امتدادٍ التاريخ ما حدث لمحمدبن 
كام 

أصدرٌ سلمان 0 بعزله عن ولآبة السند » وتعيين يزيد بن 
ألى كبشة مكانة . : 

ا القاسم اي 57 وفاقٍ الوليدٍ » وقد وَطَّنَ 
نفسهُ على قبوله . . ولكله لم يتوقم أن يتم تنفيذه بطريقة لا 
إنسانية ! 

كان جالسًا فى مقر الحُكم بمدينة الملتان حينَ دخل عليه 
اد ل كنا سورع تر ل وسو سر ره 
الأخداى» .وقرا تعلنه 'القران الى اند ره تليق 

ماذا فعل ابن القاسم حين سَمِعّ قرارٌ عزلة؟ _ 

ماذا كان موقفه من يزيد بن أبى كبشة الذى تولى مكاته ؟ 

بَلّ ماذا كان موقفه من معاوية , بن المهلّب الذى حضر لتكبيله 
بالقيود؟ 


كل 
او اا الحائر, قاد "الأعضات : يتفرس 5 
الرجال لذين تم اختيارهم تنشد القرارء ثم تَحَدّث إليهم 
بَْجَةٍ كلها ف واعتداد : 
ا بقرار الخليفة » وإِنْ كانت لا تمليه مصلحة 
الدولة » م لجيه و تزوات العاقذين” والتاعطن: والطافين .+ 
0 أريدُ أن أشن عصا الطاعة ٠‏ وأعصبى أوامرٌ رَ الخليفة » 
لَهَبَتَ السند كلها كن وتشد ا 
ولكن ماذا تكون النتيجة ؟ 
« مسنم اليرت تين َعضهّم دماء بعضٍ ) وا 
ليد هذه الفرصة » وينقوا علينا بأسلحهم ٠‏ «: يَضِيع 
من أتدينا ها .ينهاة تاماك الضَحايا وأدواحر الشهداء , 
من أجل الحفاظ ل على وحْدَة المسلمين ودمائهم ا بقرار 
الخليفة .. ولست أَوْلَ من عُرل ين منصيه بعد أن جاه . 
وانتصّر . 
فقد عَزِل خالد بن الوليد . بعد الا قْ و عل 
عَمربنُ العا بعد انتِصّارهِ فى مِصر. . وعُزل عُقبَة بن نافع بعد 
انتصاره ى أفريقيا . . عزِكَ كراد لبطام ؛ ا 
مفاتيح القوةٍ والمجاد اضر . . 
١‏ ماذا فل كل منهم يم صدر قرا عرفو. ٠‏ 
انتصرّ على نفسه - كما انتصرّ على أعدائه . وظَل الحندى 


| 1 ش باو - 
المُطيع فى ميادين 0 ب والسلم . . 
حسبى 0 أن اسك 0 0 0 1 0 
يفعلونَ أ لجاهليقء فاستغنت” بالل وخَلّضْتها من 0 
ترات 3" الجهل 3 ومَحوْت منها أيه الصَلال . 
ولعلكم رأ يوت التو كل مكان بهذو بلاق » وتلك مرة 
من ل ماش 'الججهاد 5 يدأناة منذ سبع سنواتٍ 4 بوسظل اثارة: 


بعد أن 2 ابن القاميع 0 :حديثو وعدم م مُعاوية بن 
لتو والرجال الموكلون بتنفيك قرار | اليفة وشدوا وثاقه ». 
ْ وعاها. 1 !ل 00 ظ 
0 ص الحزن ولأ . 4 وظلوا بتحدئوت ب بأياديه 0 
الاي + 0 1 7 وه 2 0 ! 00 000" 
وأدرلهَ يزيدٌ بن أبى كبشة أن الرأى العام فى السندٍ غاضبة .. ؛ 


. البرائن_: المخالب‎ )١( 


ا القاني شتنةؤته الأغيناذن 
6ه 9 


07 

ساخط » ناقم على عزل ابن القاسم » وأنهُ غير مَرْعُوبٍ فيه : 
فلزم دار الإمارة لم بيرحها حتى وافنه المي بعد ثمانية عشر يوا . . 

آم ابن القاتم افإنة عنتما وصرء د قو » وعلم ماجرى 
لقتيبة وأقربائه » أيقنَ أنه سيلاق :: نفس المصير ! ! 

وق سجن مظلم عدينة واسط لق ل 
الايام الباقية من حياته . 

لبث فاتحٌ السنلد فى هذا السجن فترة من الزمن لا برى شعاعً 
لشمين : ولا بحس ختقّقات الس ؛ كأنماكتب عليه أن يسكن 
قبره وهو على قيدر الحياق . . 

كان الحند الموكلون بجراسته . شرن إليه بفتات و الخبز» 
000 مُعاسلة “له المنانية مر صالح بن 6 و 
الخراج. . وكان صالح يتشفى قْ ابن .القاسم. » لأنه 00 
الحجاج قاتل أخيه آدم.. ويوعز إلى الحرين أن و 


| لكر كانت حال ابعل ا امجاهد فى أثناء هذه لمحن ؟ 
كيف واجّه التتكيل والتعذيبٌَ وسوء المعامّلة ؟ 
7 أن كر :ووانات التاريخ تكد أله ظَ على ثباته وصَبْرهِ 
وشجاعته وجَلّدِ . كا كان شأئه فى ميادين الحُروب . 
لايَجْرَعٌ , ا 00 يَحْلّم. ردّاء الصَير,. ' 


. نكل به : جعله عبرة لغيره‎ )١( 


وكثيراً ما كان رد عدون البيون: 
ه يمه ساهةا سم ا و2 2 
فلع 3 بواسِط يا رَهْنَ الحديد مكبلا مُغلولا 
رب في ارين كذ رهم ٠‏ ار ورا َرَنل"اقَن كت قثيلا 
وعز على صالح بن عبد الرحمن , أن يَظَلَ ابن م القاسيم صِلْبّ 
العودٍ , فو الإرادوة لا ل بالتغزيب ولا يكترث 


0-1 


التكيل ؛ كل عل 1ن ةالص ل 


. قرن : خخصم‎ )١( 


م١‎ 


ان اراق ينذا ار قم لسن لاي 
لائلة . 

الجُنودٌ المُوكلونَ بتَعديبه لا تأَخَذَهُم به رأقة ! ! 

لميرونَ عليه لا يَفتر لهُمْ نشاطً ! 

ومع هذا كان ابن القاسم بَعِيشٌ فى عَرْقِيِهِ المظلمة على 
كرات القتح . نقد مو عمة و الدكريانف لما لحرا 
نفسه » وفلرق لأَحْرانِ فؤّاده ! ! 

وإذا كان قد عرف بداية امحنّة » فإِنَّ نهايتها ما زالت مَجَهولة 
لدَيّه . . ون كان بتكم أنها ستكون أَبِشْمَ نهَابةِ لهُ ولبى ثقيف 
نيع ! 

إن المؤتورينَ من الحجاج يوَرْعُونَ أحقادَهمّ على أقاربه . . وما 
أكر :مز بيكون لهم الفرص الللأقيت تعن غناي الأحقاد. 

وكانَ صَالحُ بن عبد الرحمن أشدّهُم حِمَدَا وعَضَباً » لأن 
. مَضرع أخيه ادم على يد الحجّاج مازال يُثيرٌ حفيظته رم » ويهيج 
غَيِظَهُ . وين كان صالح دائب البَخث ' ع كثلزمات تين ابن 
لقاسم . وقد ريه لحَد التريف  !‏ | 

تمع ب ُلّ مَنْكانت لهُ صِلةٌ بابن, القاسم أيامَ الممح ٠١‏ راح 


(1) البلسم : الدواء , (١)الحفيظة‏ : الفضكغن . 


م 


لهم عن أخخطائه وخطاياه » ولكنّه لم يظفر يجوابه يش غايلة . 
إِذ أركة منهم كان يصف ابن القاسم 0 ملالة طاه , لا 
ريبة فى أخلاقه » ولا شائنة ى سلوكه . . كيف يَصِلُ صالحٌ إذن 
إلى مبْتعَاهُ » حتى يأر لأخيه » ويُهَدّىء لواعج غَيْظه وحِفَّدِهِ ! ! 

سافر إلى دِمَشْقَ لِلتَقَىَ بمن أسروا أَيام تح السّندء لعَلَ 
مني أفن 15 عندة مَوْخدة إل ابن القاسم » فيساعده على 
تحقيق كأرىه ! 

ولكنه للعزة الثائية لم يطفن ابجواس داك . 

وفها هُوَ مغيظ محتّق لعدم حُصوله على أَدِلةٍ تدين ابنَ 
القاسم , ذا به يَلتتى فَجَأَة بصديق قلديم له فى شوارع دمشق : 
انمه :صنقوات :. 

استضاقه هذا الصديق : فذهّب معه إلى بيته » وكانت هذه 
ال لزيارة وَل مسار ا لعش ابن القاسم ! ! إِذْ ماكاد 

الصَّديقَان بأخذان ىق الحَديثْ و حتى ليم اضالح وفيفة ازائية 

الجمّال تخطرٌ ى ردهة رم الدار. 

اعناعا حردا وذاد بان هل اسم 
ويخاصة أن ملاحها غيرُ عَرييّة » ولشّدً ما كَانَتْ قرْحته حينَ عَم 
أنها بنت ملك السَنّد الزى قُتلَ أيام الفتح . 

ديه من القّدر مَحها إَِاهُ على غير موعِدٍ ! ! 


(١0)الموجدة‏ : الغضب . ())الردهة : الفناء . 


عم 
6 الفتاة تكن لاق , القاسم كل ما تعرف البَشر 
500005 سن 000 
.وزوال عرْشه وسُلطانه » وتفيّهًا بعيدًا عَنْ وطيها . 
فكرّ صَالحٌ فى امتغلال هذه الفتاة لتَدْبير مككيدةٍ لابن القاسم 
تودى به 0 078 قَْ استضافة صديقه 0" 
القَدَر قد نعم عله عله اليد 


م » مادام 


07 ا 


احا ب ل مد 
رؤية الفتاة » سأله عمًا يشغْل بال فقا 
00001 رن ا ابنة الملك ذاهر . 


ع 


ظنّ صفوان اد لقنا تدك شود 2 امسفودك إزقال 


0 


عع ع © سرم 


- اتريد أن تتروجها ؟ 
5 وت : 
- إِننى أريذها لمهم أخطر من الزواج . 
قال صنوان + | 
- ماذا تريد منا ؟ 
قال صالح : 
- أن تساعدنا على التخلّص من ابن القاسم . 
قال وا 
1 0 


4 


قال صالح : 


84 


١ 
4-1 


ب كرا اف بوره مقاتج .أقور اللاي نماخا مرق رتوطيها يعد أن فصو 
عه فاق اي 

قال فون : 

عر الوص ارماك نيا 

وبعد أن تنَاولَ الصّديقان الطعام » خَرجَ صالحٌ ليزور بعض 
أصٌدقائه فى دِمَشْق » وجلس صفوان مع الفتاةٍ لِيتحدّث إليها . 
قال لما 

ل تعرفين محمد بن القاسم ١‏ 

اصَطَربت القتاة ٠‏ وَتَرددَتْ فى الإجابة » ثم قَالَتْ : 

- إننى رأيته مَرّتيْن : الأولّى يوم المعركة » والثانية يَوْمَ قَابلته 


فى خيمته . . وبَعْدها أَسَرَنِى وأرسلنى إلى الحجاج . . فبعث بى 


- ولاذا أسَرك ؟ 

فالّت الفتاة : 

- ظَنَ أننى أتامر عليه . . 
قال شطرات * 

- وبهاذا تشعْرينَ نَخحْوّه ؟ 
قالت ا 


ب ا قن 
ور 
قال صفوان 


و اد ا شعن 0 اتخذ أاسّط إجراء مَعى 3 اد كان 
بمقدوره أن تنى وبعال تق لى باساب كثيرة . 


ى . . وإما يِل أبى فى أثناء المغركة بيد أَحَد 


قال صَفوان : 

- أنا لا أنكرٌ أن أباك قتل فى الحَرّب بيد أحد الجنودٍ ولكن 
من الذى أمُريقتله ؟ إنه ابن القاسم بالطيع 

الك الفتاة : 


قال صفوان : 


إن تصارحينى بحقيقة مشاعرك 0 ابن القاسم . 
فلك الفاة + 


كم 


0 و 
قال صفوان 
0 8 ترام 2 عي وم 
- بعد كل هذا لا تضورين له أىّ بغضاء ! ! 
قات القتاذ 


- اسمعى أَيّتها الفتاة . :إلى أرية أذ ابناعةك عل الغردة اله: 
وَطيِْكُ . . ماين أن تساعدينى فى القضاء على ابن القاسِم . 

قالت الفتاة 

- ماذا تريد أن 00 

قال فوا ا 

- أن لكت وال إل اللحيدة ندري افيا أن ابن القاسيم 

على عات ودس رقا زعانقال بيلك نولم اعشت هذا 
الأمْر أمامّ بعْضٍ عي الجوو امرك وأرشك إل الغراق: : 
التقضت الفتاة دعر وقالت : 

ديقاد الى واسدق أنث اموق غل فيد بالقنات . 00 
رَ منة إلأكل عفة ونبل . ار 
الزذى حَافظ عل طهارق . وصان عرضى . 

0 

ع لكو كين المااط مار 

الع 


ا 


للد 
حول اللرثالفيائة أن أفرل مال كوت ماود عنما ل 
يَحْصُلْ » وأفترىَ على الأبرياء كذيًا ! ! 
50 
ا ا . إنك فى مأزقي ٠»‏ وابن القاسيم ف مأزقو. . 
أنت ف الأسْرء وهو السِجُن . . ومها ألصفت, به من التهم لن 
لواف للا لبو ان ىقالا وش انا سي لق اي 


ضو ال5 0 ] 


اطع 


44 


استشهاد المحاهد 
ش له ١‏ 93 0 لي 5 7 0 و 
انصرفت الفتاة السام ترق عضه ميا كه اد 


ان العؤدة 1 لى الوطن كانت حلم حلم من أَخْلاها 6 ا : 


3 - 


امانيها 5-7 ا الآن فقد أطل علمها بَصِيصٌ رى من الأمل وهبتث 
6 ىمرم ل قو م 

على حياتها الحافة نسّمّة رقيقة من التفاؤّل 

امل :وفاول ناذا يعدت © هل ابتسم ها القدر؟ هل غير 


ارح سن اع ؟ 
2< يي مر خخ ء. 2 3-8 ساح 
أن سدها الان | لم قدّها . طلقة 
كك ممم 50 جره 
وبيدها اأرضنا ان" اتتتقم ف ١‏ القت الزى تفاها بَعيءًا ع 


5 5 00 ا ا ير 8 
00 . 5_0 1 
يبهمس بهمساثت الجب ! أن عاطفتها حو اشاب الذى اححنته 
مازالت مشبوبة قوية 
خا 5 2 2 3 


83 
ولاذا كوه 4 نوكن اموز كاتف فى عود أنا» 
ولَنْ تكون صاحيّة جاو أو سّلطان . 
اذك تحاف املع وهل ابن العامية هوم 
عفان مو طاتك الساحةار كنك عضر ف هم هذا الرعل ؟ 
ارط اعبس لطي نري سيط راك 0 
216 
الس و لل 


و لاس سةل ل 


باح . 22-7 َه الضحا 00 الفا ب 00 لتعلن 
رفضها » ولكن لرَجْلينٍ انا فك هذا مظلهه ومهرامًا باسم 
الفتاة . . وقرّرًا أن ما إلى الخليفة . 

كانخ الظلية تتضمن اعتداء ابن القاسِم على الفتاة : 
وتطلب مِنَ الخليفة عقابَهُ بما يتلاءم ته ندري السماف! 

قرأ الخليفة هذه المظلمة » فوجد تَبْرِيرًا لقتل ابن القاسم » ولم 
يتردَّدُ فى إصدار حكم عليه بالإعدام . 

لي الى م الإعدام 1 . وانطلق به إلى العر ا » وكان 
0 ل ار الإمزة سم لقرار يريد , 2 ام 
على ص يتعلى م بإعدّام ابن لقاميم . 


اموت 00 ل مجاه الذى 3 السَئدَ وَجَعلها ولاية 
قاد نه .يذ العات الل فنا الدانا دوي وحتوون اذانة 
5000 

ودد ان ا قل العا انفكا إلى الخال الذي 
حَضِرُوا لِلمَشَفَى فيه وقال بصوت متزن وقور : 

- رَوَيْدكُم أيها الشامبُونَ . . إن هذو اليتة لآ يلقامً إلا 

الشرفاء . . إن كل قطرة من :وماق ستكون لُؤلوة نَاوِرَة :يد 
التاريخ .. انظرٌوا إلى ماضِىَ القربب .. تجدوة مُرَضّمًا 
بالفتوحات . ء! سَلُوا كل شير فى أرضٍ السندٍ : من طَهّرها مِن 
الوثنية ؟ مم أزال عنها َلامَ الجهل ؟ من وصلها بنور اله ؟ من أ 
فيها مبادىءَ الإسلام ؟ 


0 


بل سلوا أنفتكم : أَبْنَ كلتم ونَحْن نَخُوض غمرات 
الحرسور . ونعايش الْمَوْتَْ واهول ل والقرع . . أين كنتم نحن لا 
بم يا يصيينا ين جراح. ؛ قَدرَاهمَاينًا ها نحَقى من انتِصّارات ؟ 
أبن كدكم وقد أقبلَت علينا الذنيا فأعرضنًا عنها » وعِشنً 
بالجهاد وللجهاد ؟ 
إنُكم تحضرٌون اليوم لقوارا يي كان عزف عن متع 
الحيّاة » ووهّب كل ذَرَةٍ فى كيانه لله ورسوله . أل سودي 


7 غمرات لحرت “شيك تدع‎ )١( 


ع 
| 
أ 


1 
لت الل + ألا ايه رمه 
أبييكم ! ! 


َقَدّمْ . . تقدم ابا "لانيجروا طقس عالورر الأطهان: 


ولا فرع من كلمته تفرس رم قف وجوه الحاضرين فوجدها قد 
علاها الْوَجُومٌ » إلا شخصًا واحدًا كان يُحَدقْ فى ابن القاسم 
بعينين تتقدان الشرر» ذلك هو صالح بن عبد الرحمن . . 

تقدّم السيّاف نو القاسم , وأهوى سيفه على رقبته 
ففصَّلَّها عن جسده » 1 فاتخ السند على الأرض شهيدًا ؛ 
تيد ل الطاهرة 2 4 الأبراق والصدقة 


. تفرس : تأمل‎ )١( . تستحون : تحجلون‎ )١( 


0 


إخفساء المي 


2 و 28 و أ 


ناه اعوان الخليفة ره جفونهم يعد عفنا قية وات 


ْ 37 ع“ و ع2 
القاسم . وظنوا أن مَسرَحّ لماي لام كي ن كل مناوىء : وان 
ِ و ا ار 


ل ان بم جر قا لور رم عق ْ 
المستفيبل اصبح امامهم وضيئا باهرا , . ولكنهم فوجئوا بغصب 


الراى العام فى السند والحواف رواسا جوع ا 
5 ل ات 2 يو 4 0 قر 00 
المسدلمين سخطهم على مصير البطلين المجا هدي 


7 : َه / 2 


د و ل ل 5 : 
وكان الخليفة كلا عاتنه احد على قتل ابن القايم » يعرض 
عليه مظلمة الفتاة » دااع 6 البطل الستهون + 
الى أ 00 م 0 وكان الخلفةٌ 00 2 من 
رجاله . ان التسييت فتاة عليه المجلس 5< ا 0 ع 


خدما . وكنكاة ا عدن الى نوكر ادي كاك فصوت لوت 


دين فم حدث دض الفاسم ف ا بر ركه ف 
دمه ري من ا ابحثوا عمن أدانوه وعاقوهم 

011 

من 0 

قات 

انا افيا الله للك ٠‏ ذاهر المقتول . ا ف مياه 


ل اه وَصِيفَةَ فى قصوركم . 


٠ 


حبيدل ته رزعلف انها القناد.: 

قالت : 

دكيق أهدى: من رؤعى .با حَليفة المتلمين 9 وقد كنم 
سانا وزاا مونقت إل اليم الى لمر ابسن + 

قال الخليفة : | 

- قلت لك هدلى من رؤعك . . وسَتصلٌ إلى الحقيقة . . 


م6 


- عدنى ان تقض رم من الجناة . 


| -أَعِدُّكِ.. ولككن من هُمْ الجنّاة ؟ 
قالت- الفتاة : 
- الذين اتخذوا منى وسيلة لقتل ابن القاسم . 
أخرج الخليفة المظلمة وقال الها 
٠‏ - اقرى هذه المظلمة . . 


إن 


0 2 42 8 0 
- تناولت الفتاة ورقة من يد الخذليفة » ثم قرات ما فيبا 


: بي الى ترا 2 
-كذب . . افتراء. . أنا لم أكتب شيئًا من هذا.. 
قال الخليفة بدهشة : 


(١)اقتص‏ مله : جرحه مثل جرحه . أو قتله انا له على جريمة قتل ارتكبها . 


4: 


وذ الل سائخة هلاه للفلل © 


قالت الفتاة : 

- عاقبنى كيف شِئت . 

قال الخليفة : 

كان عرية الكدي' ف هذا الرفف عو الع 
قلت ل 


0 5 : 
1 ا ا ل 
الث اللدليفة إلى صالح » وكان حاضرًا فى المجلس » وقال 


دما رأيّك فى قول. لد 

قال. مالع 
: إنها 5007 هذى بكلام 0 
.قال ا 

- ابْعَث بها إلى ص ماله ؟ 

رد الدع وان ش 

- يستحسن . 

”0 ل | 

- أنا لست مريضة . إن هذا الرجل ( وأشارت إلى صالح ) 
يُرِيدٌ أن يقضى على » كا قضى على ابن القاسم . 


1 

قال صنوان: 

يي أن لعالجها قبل أن يُتَفَاقَم علبها المرض . . 

حاوآت الفتاة أن تدقع تهمة 000 نفسهاء ولكلّها م 
تمك لان عددا م اليو اط يننا وا وها اعدوة إلى 
مكانٍ منعزل فى إحدى ضواحى دمشق . 

ا 98 هه “+ 21 
ضح الحقيقة لعي الخليفة » ا عرف عنه من حُب العدالة : 
أنه سيُحاولُ ذات يوم معرفة الحقيقة منها . ولذا قرّر الرجُلانٍ أن 
يُرسِلا إليها من يقتلها » إِعمَاء لسر الجريمة . وكان ما أراداه . 

ومع 000 شَمْس اليوم التالى كانت الفتاة محمولة على 
أعناق أربعة رجالر » وأشِيع" أنَّ المرضٌ شد عليها فى أثناء الليل , 
فأسلمّت أنفاسها قبل أن يطلم الفجرٌ ! ! 


ولك اموا 

من الطائف إلى العراق 
دمشق منارة العالم 

ابن القاسم قائدا 

السند قبل الاندلس 
ع 

قرط اليد اكيز 
الخلافة يين الاخوة والأبناء 
يذاية المأشياة 

من أجل الوحدة الاسلامية 
أيام المحنة 

استشهاد المحاهد 


اخفاء السر 


رقم الابداع بدار الكتب المصرية مده حباوا 


الترقيم الدولى ؟ ب5هء ع حم؟ ب بيه برها 


محتويات الكتاب 


الفجالة ‏ القاهرة 


